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، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا        الحمد الله رب العالمين   

  . وقدوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  : عدأما ب

فـصل الأول   فيدور محور هذه الرسالة حول العفة في سورة النور،  وجـاء ال            

، والجو العام  للسورة التي هي موضوع  هـذه الدراسـة             منها عن الإطار النظري   

أسـاليب  والتي تناولت موضوع دراستي إلا وهو العفة، وكذلك تناولـت الدراسـة             

 والترغيب بـالزواج، وغـض      ، من الأمر بالاستعفاف،   القرآن في الحث على العفة    

البصر، وغيرها من الأساليب التي دعا إليها القرآن من أجل المحافظة علـى أمـن               

 المجتمع وسلامته من أسباب الانحراف والفساد، وجاء الفصل الثالث للحـديث عـن      

، من الاستئذان، وغض البصر، والحديث عن فوائـده،         أسباب العفة في سورة النور    

ث عن فرضية الحجاب التي هي من أهم أسـباب العفـة فـي              وكان لا بد من الحدي    

 المجتمع الإسلامي، وسببا آخر من أسباب العفة دعت إليه السورة إلا وهـو الحـث              

 في العفة تفقد أسباب، ولخصت في الفصل الرابع      على الزواج والترغيب فيه للقادر    

  . النور سورة في المجتمع
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Abstract 

Chastity in Surat Al Nour: A Subjective Study 

Khaled Dahham Al Rwiali 

Muta' University- 2012 
 

Thanks Allah- The God of all people, and peace be upon his prophet 
Mohammad. 

The main concern of the current study was on the topic of chastity in 
Surat Al Nour. In the first chapter, the study addressed the theoretical 
framework and the general frame of Surat  Al Nour  and how this Surat has 
addressed the concept of   chastity, which was the main focus of the current 
study.  In addition, the study  focused on how Quran has urged on  chastity, 
how it urged for marry and order people to adopt the concept of  chastity in 
their lives. Also, the study addressed some of the strategies called by Quran 
to maintain the safety of the Islamic society and protecting it from deviancy 
and corruption. In the third chapter of the study, the study addressed 
reasons of chastity in Surat Al Nour such as taking permission when 
entering a house, keeping your sight away when meeting other sex and 
finally, the study addressed some of the benefits of chastity. Thus, it was 
necessary to talk about the concept of Hijab as it is one of the main reasons 
for  chastity in the Islamic society. Furthermore, Surat Al Nour talked 
about Hijab as one of the main reasons for chastity as it urged Muslims to 
marry. In the fourth chapter, the study listed some of the advantages for  
chastity in Surat Al Nour. 
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  المقدمــة

، نحمده ونستعينه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،          إن الحمد الله    

، وحده  دي له، وأشهد أن لا إله إلا االله       من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا ها         

لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات االله وسلامه عليه، وعلى آلـه   

  .وصحبه أجمعين

فإن القرآن الكريم كتاب االله إلى البشرية كلها، جعلـه االله روحـاً ونـوراً،               : أما بعد 

  .وهدى ورحمة، وفرقاناً وضياء وذكراً للمتقين

 العظيمة من القـرآن     لقد استنبط السلف الصالح أصول التربية الإسلامية                  

 الـسلف   أساساً لنجاح التربية وعمق أثرها في النفوس، فقـد جعـل           ،العظيم لكونه 

 من كل هزيمة عبرة، ومع كل نصر درساً، ولكل موقف تحليلاً كمـا كـان                الصالح

لسير مع كل نفس موجهاً لكل جيـل بانيـاً   لبناؤه مظهرا رائعاً للخلود، جعله صالحا     

  .لكل أمة، لتماثل النفوس وتشابه الأحداث

دة واليوم ما أحوج الأمة الإسلامية عامة، والأجيال الناشئة خاصة إلـى عـو            

صادقة إلى كتاب االله في زمن تلاطمت فيه الفتن وأصبح القابض فيـه علـى دينـه           

  .كالقابض على الجمر

وإن القرآن كتاب تربية يربي النفوس على الفضائل ويقيها الرذائل فهو نعـم             

، وإن طمعت فـي     حست بالقلق عالجها القرآن الكريم    الموجه للنفس الإنسانية، فإذا أ    

ا بها القرآن الكريم، وإن شعرت بخـوف أطمأنـت بـالقرآن            الركون إلى الدنيا سم   

الكريم، ومن هذا المنطلق كان لا بد من دراسة موضوع العفة في سورة النور لما له        

 فـي   ت، حيث كثـرة الفاحـشة وانتـشر       ة وثيقة في واقع الحياة المعاصرة     من صل 

ن تناول هذا   د م المجتمعات الإسلامية منها وغيرها من المجتمعات الأخرى، فكان لاب        

، وما هي الطـرق     الإسلام مثل هذه الفواحش   عالج  ، لبيان كيف    الموضوع بالدراسة 

  .التي وضعها من أجل الابتعاد عن الوقوع فيها

  :أهمية الموضوع 

  :ترجع أهمية دراسة هذا الموضوع إلى عدة أمور، منها  
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الآيات التـي    أن القرآن الكريم أولى هذا الأمر اهتماماً عظيما، من حيث كثرة             – 1

  .تناولت هذا الموضوع،  وتحدثت فيه عن العفة وعن الأسباب الموصلة لها

 تربية الأسرة المسلمة على تعاليم الإسلام وأحكامه وتأسيس البيوت وفق تلـك             – 2

  .الخطوات الوقائية التي شرعها الإسلام والتي تزخر بها مصادر الوحي

يمة يبدأ بالوقاية من أسبابها ودوافعهـا        القرآن الكريم له منهج في محاربة الجر       – 3

  .في الأفراد، ولذلك كان اهتمام القرآن بذلك كبيراً

  . أنه يبرز الأسباب والطرق الموصلة للعفة– 4

  . تقديم تصور عن التربية الخلقية في سورة النور وكيفية تدريسها– 5

   :أسباب اختيار الموضوع

  :، منهاترجع أسباب اختيار هذا الموضوع لعدة أمور

 أن القرآن الكريم اهتم اهتماماً كبيراً بالعفة، من حيث ذكره لأسبابها وآثارهـا،              – 1

 أصحاب  منوتنويع الأساليب في الحث عليها، والتنفير من ضدها وذكر نماذج           

  .، وذكر أصحاب البغي والفجورالعفة

سـرة   أن النهوض بالأمة لا يأتي إلا من خلال الحرص على العفة وتربيـة الأ              – 2

  .المسلمة على هذا الخلق العظيم

 أني لم أجد بحثاً قرآنياً يعالج العفة، ويدرسها دراسة قرآنية موضـوعية تفـي               – 3

  .بجميع  جوانبه

  :مشكلة الدراسة

 موضـوع  حول تثور التي التساؤلات من مجموعة لتعالج الدراسة هذه جاءت

مـن  ،  احش والرذيلة فيـه   ، وأهميته في المحافظة على المجتمع من انتشار الفو        العفة

لأسـر  توعية ا ، و  الوقوع فيها  أجل تربية جيل مسلم بعيد عن مواطن الفاحشة ومظان        

  .، للابتعاد عن الفاحشةالمسلمة إلى مثل هذه الأمور، وخاصة الشباب المسلم

  :أهداف الدراسة

  .، تحافظ على الأعراض وتبتعد عن الوقوع في الفواحش بناء أسرة مسلمة قوية– 1

، هويته المحافظة على الأعراض، والبعد عن       تربية جيل مسلم يؤمن باالله تعالى      – 2

  .الفواحش
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  :منهجية الدراسة

  : في البحث يتلخص في النقاط الآتيةمنهجاًت اعتمد 

 المنهج الاستقرائي للموضوع مع التحليل حسب متطلبـات البحـث وطبيعـة             – 1

  .الدراسة

تنباط الأحكام الـشرعية المتعلقـة فـي         المنهج الاستنباطي  وذلك من خلال اس       -2

  .الدراسة 

  . نقل الآيات القرآنية بالرسم العثماني، مع عزوها إلى سورها وذكر أرقامها– 3

  . تخريج الأحاديث والآثار وعزوها إلى مصادرها– 4

 الالتزام بنقل الأحاديث من الصحيحين أو أحدهما، والرجوع إلى سواهما عنـد             – 5

  . الحديث فيهما مع بيان درجته من خلال كلام أهل العلمالحاجة إذا لم يوجد

  .  عزو الأقوال إلى قائليها، وتوثيقها من مصادرها- 6

  . بيان معاني الكلمات الغربية الواردة في البحث، مع ضبطها بالشكل–7

  الدراسات السابقة 

 "التربية الخلقية المتضمنة في سورة النور     "بعنوان  ) هـ1406 ،النجار(دراسة  

وتهدف الباحثة في دراستها هذه إلى استنباط القيم الخلقية المتضمنة في سورة النور             

هذه السورة التي تعالج ناحية هامة من النواحي التربوية وهي التربية الخلقية لما             .. 

لها من أهمية في حفظ المرأة على وجه الخصوص وحفظ المجتمع وتطهيـره مـن               

 ثم تطبيقها بالتالي في المرحلة الثانويـة كإحـدى   الفساد والفوضى والانحلال الخلقي   

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصـفي      . لتربوية التي تهتم بتربية المرأة    المؤسسات ا 

في تنفيذ هذه الدراسة كما استخدمت المنهج الاستدلالي وذلك باسـتعراض مباحـث             

فة واسـتنباط   سورة النور وما شرح عنها في كتب التفاسير والأحاديث النبوية الشري          

 ـ      .. الآيات الكريمة المتضمنة للقيم الخلقية      الأحكام   ى والاستدلال من ذلـك كلـه عل

قسمت الباحثة الدراسة إلى عدة فصول وتوصـلت        . التربية الخلقية في سورة النور    

  :الدراسة إلى النتائج التالية

  . للأخلاق الإسلامية معالم وخصائص بارزة تميزها عن الأخلاق الأخرىإن -1

 . هذه الخصائص تنطبق على القيم التربوية المستنبطة من سورة النورإن -2
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فة القيمة الخلقيـة والحكـم       تطبيق الأخلاق في المدرسة يتم عن طريق معر        إن -3

، ثم التطبيق العملي ولكـل قيمـة         ومعرفة الحكم وتدعيم ذلك بالحجة     ،الشرعي

ة التي تساهم فـي     طريقة في التطبيق مع توفير البيئة الصالحة والمكتبة المدرسي        

 .غرس الأخلاق وكذلك الأنشطة المدرسية 

 فـي  المتضمنة الأسرية التربية"بعنوان ) هـ1415أبو حميدي، (وفي دراسة  

 هو الدراسة هذه من الهدف : التالية الجوانب من الدراسة الباحث تناول، "النساء سورة

 الأسـرة  أفـراد  ينب  قاتالعلا وبيان النساء، سورة في الواردة الأسرية التربية إيضاح

 الإسـلام  فـي  الـزواج  ومشروعية التنافر، عن والبعد والرحمة، المودة على وقيامها

 منهـا  تعـاني  التـي  المشكلات لحل التعدد وإباحة الإنساني النوع حفظ في والترغيب

 وسحاق، ولواط زنا من الانحراف أسباب عن وبعدها الأسرة بقاء وعوامل المجتمعات

 وكانـت  الدراسـة  لهذه والوصفي الاستنباطي المنهج الباحث استخدم وقد  ،ذلك وغير

  : يلي ما الدراسة نتائج

  .المنشودة والأهداف المقاصد يحقق الاجتماعية العلاقات بتنظيم الأسرة قيام -1

 .لمجتمعا وحدة أسس أهم من الاجتماعية العلاقات -2

  .كدر كل عن بعيدة صفاء يف سليمة نشأة الأولاد نشأة إلى يؤدي بدورها الأسرة قيام -3

  .الإنساني النوع على حفاظًا الزواج أهمية -4

  .المسلم المجتمع قيام أسس من الفواحش عن البعد -5

 علـى  ركزت السابقة الدراسة أن : الحالية والدراسة السابقة الدراسة بين والفرق

 عـن  بعـدا و الإنساني للنوع حفظًا الزواج وأهمية الأسرة أفراد بين الأسرية العلاقات

 الدراسـة  تناولت كما  .الأسري الكيان تهدم  فواحش من الأسرة تواجه التي المشكلات

 .الانحراف أسباب في التردي من لهم رعاية صالحة تنشئة الأولاد تنشئة أهمية أيضا

 ثحاالب جعل". التربية القرآنية في سورة النور") 1425عمير (وفي دراسة

 والوحدة الكريم بالقرآن التعريف التمهيد في تناول :فصول وثلاثة تمهيد فيبحثه  

 معالم معرفة أهمية إلى اروأش القرآنية بالتربية والتعريف القرآنية، للسورة الموضوعية

 ووقت النور سورة منزلة بينت الأول الفصل وفي .الكريم القرآن في التربية ومفردات

 تدور الذي والمحور وأهدافها عاتهاوموضو فيه نزلت الذي والجو وترتيبها نزولها
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 المسلمة الأسرة وتنشئة السوي المسلم الفرد بناء في بها العلم أهمية إلى ونوهت حوله،

 - السورة آيات خلال من - أظهر الثاني الفصل وفي .المنشود الإسلامي المجتمع وتكوين

 والخلقية الروحية :المختلفة ومكوناته الإنسان لجوانب ابشموليتها القرآنية التربية تميز

 الاقتصادية باحتياجاته وإهتمامها وتوازن، بتكامل والعقلية والجنسية والبدنية والنفسية

 معالم أهم إلى ارأش الثالث الفصل وفي .والبيئية والجمالية والسياسية والجهادية والأمنية

 التربوية كالطرق :السورة من اةالمستوح الكريم القرآن في التربوي المنهج ومرتكزات

 كالتربية :التربوية والأساليب والعلاجية، والوقائية والعملية التوجيهية الإرشادية :العامة

 والترغيب والموعظة المثل وضرب والعادة والعقوبة والقصة والأحداث بالآيات

 والخصائص ،والمجتمع الأسرة والبيت كالمسجد :التربوية والوسائل والترهيب،

 وفي .والعقلانية والتيسير والإنسانية والإيجابية والواقعية والتوازن كالشمول التربوية

 الدعاة بها يأخذ أن أمل على السورة من المستوحاة التربوية القواعد أهم إلى ارأش الختام

 التربية في والتكرار والتدرج الأساليب في كالتنوع :رسالتهم أداء أثناء والمربون

  .والاستمرارية والتمهيد والتهيئة الفردية الفروق ومراعاة

هذه الدراسـة عـن     ومن كل ما تقدم حول الدراسات السابقة لابد من التفريق           

فة في سورة النـور      ، فقد جاءت هذه الدراسة متناولة موضوع الع       الدراسات السابقة 

  .السابقة ، وهذا ما ميز هذه الدراسة عن الدراسات دراسة موضوعية
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  الفصل الأول

  الإطار النظري

  

  الجو العام للسورة 1.1

  سبب تسمية سورة النور  1.1.1

، )1( العلماء أن تسمية السور القرآنية توقيفياً       بعض   بداية من المتفق عليه عند      

حيث كان ثبوت أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار، ومن ذلك أن كثيـرا              

نبئ عن أسمائها، وأكثر السور القرآنية لكل منها اسم واحـد           من السور جاءت آثار تُ    

وهو كثير، وقد يكون للسورة اسمان فأكثر؛ من ذلك سورة الفاتحة التي نقـل لهـا                

  .)2(السيوطي نيفا وعشرين اسما

وهـو مـا    ولا يعرف لها اسم آخر،      " النور"وسورة النور عرفت بهذا الاسم      

  . )3(ي، والآثار دالة على ذلكوهو اسم توقيف، سنذكر سببه بعد ذلك

                                                 
، مجمع الملـك    1،طالإتقان في علوم القرآن   ن عبدالرحمن بن أبي بكر،       السيوطي، جلال الدي   )1(

  . 1/148فهد، 
 الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد االله،      . 1/148،  الإتقان في علوم القرآن   : السيوطي:  انظر )2(

 ـ 2ط  ،البرهان في علـوم القـرآن   ، ة العـصرية للطباعـة والنـشر، بيـروت    ،المكتب

  .1/270 م،1972
م، 1997، تونس، دار سـحنون،      تفسير التحرير والتنوير  : ابن عاشور، محمد الطاهر   :  انظر )3(

فانزل : "- رضي االله عنهما   –ما أخرجه مسلم عن ابن عمر       : وأيضا. 3/139، ج   )ط. د(

أخرجـه الإمـام    ]". ن يرمون أزواجهم  والذي: [االله عز وجل هؤلاء الآيات في سور النور       

، )اللعـان (، كتـاب    2/1130،  )1493(في صحيحه، كتاب اللعان، حـديث رقـم       : مسلم

 رضـي االله    –، وما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن أم المؤمنين عائـشة             )1493(ح

لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجز أو حجوز منـاطقهن           : " تمدح نساء الأنصار   -عنها

، )5203( حـديث رقـم    مـسنده، أخرجه الإمام أحمد فـي      ". ثم اتخذن منه خمرا   فشققنه  

  . وهو حديث صحيح 6/121
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وعلى الرغم من تسمية السور توقيفية إلا أنه يمكن أن يستلهم بعض الحكم لهذه 

التسمية، حيث تجلت توجيهات العلماء المفسرين في سبب التسمية على أقوال متعددة            

  : )1(أوردها كما يلي

مواتِ والْأَرضِ مثَلُ نُورِهِ    اللَّه نُور الس   : "لكثرة ذكر النور فيها، كقوله تعالى     : أولا

كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصباح الْمِصباح فِي زجاجةٍ الزجاجةُ كَأَنَّها كَوكَب دري يوقَد مِن شَجرةٍ مباركَـةٍ               
          تَم لَم لَوو ضِيءا يتُهيز كَادةٍ يبِيلَا غَرةٍ وقِيتُونَةٍ لَا شَريز         ـدِي اللَّـههلَى نُورٍ يع نُور نَار هسس

            لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّهثَالَ لِلنَّاسِ والْأَم اللَّه رِبضيو شَاءي نوقوله" لِنُورِهِ م" :     لِ اللَّهعجي لَم نمو 

تـي أضـاءت الـسماوات     ، فلهذه الأنوار ال   سورة النور الآيـة    "لَه نُورا فَما لَه مِن نُورٍ       

  . )2(والأرض، استحقت السورة أن تحمل هذا الاسم

 من بيـان النـور الإلهـي        كانولهذا سميت به السورة لاشتمالها على ما        " 

وقد ذكرت كلمة النور بالاشـتقاقات      . )3("بالتمثيل المفيد، وهي أعظم مقاصد القرآن     

مـرات فـي    ) 7(، منها   )5(سورة) 20(مرة في   ) 43( في القرآن الكريم     )4(المختلفة

سورة النور وحدها بمعظم المعاني التي جاءت بها كلمة النور في القرآن الكريم كلّه،      

  .)6 ()النور(مما جعل هذه السورة تختص بهذا الاسم 

                                                 
دار الفرقـان،   : ، عمان 1، ط 2، م اتقان البرهان في علوم القرآن    : عباس، فضل حسن  :  انظر )1(

  . 1/444م، 1997
:  تحقيق حاشية الصاوي على تفسير الجلالين،    : هـ1175الصاوي، أحمد بن محمد، ت    :  انظر )2(

والزحيلـي،  . 4/178م، 1995دار الكتـب العلميـة،    : ، بيروت 1، ط 6محمد شاهين، مج  

دار الفكـر   : ، بيـروت  1، ط 16التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، مـج       : وهبة

  . 18/118، 1991المعاصر، 
: حقيـق ، ت )تفسير القاسـمي  (محاسن التأويل   : 1914/القاسمي، محمد جمال الدين، ت    : انظر) 3(

  .12/107م، 1978دار الفكر، : ، بيروت2، ط10محمد فؤاد عبد الباقي، مج
) 6(فقد وردتا   " منير ومنيراً "أما كلمتا   ).. نور، النور، نوراً، نوركم، نورنا، نوره، نورهم      (أي  ) 4(

  .مرات
 ـ : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، بيـروت      : عبد الباقي، محمد فؤاد   :  انظر )5( اء دار إحي

  ).نور: مادة(، 725، ص)ت. د(، )ط.د(التراث، 
  .136-5/133بصائر ذوي التمييز، : الفيروز آبادي:  انظر تفصيل ذلك في)6(
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،  )1(والنور اسم من أسماء االله تعالى الحسنى، واسم من أسماء القرآن الكـريم            

، أي القرآن الكريم الذي     174سورة النساء، آية     "م نُورا مبِينًا  وأَنْزلْنَا إِلَيكُ  : "لقوله تعالى 

، وفي هذا تشريف عظيم من االله تعـالى لهـذه           )2(به تدرك غوامض الحلال والحرام    

  ). النور(السورة بأن خصها بهذا الاسم 

لتنويرها طريق الحياة الاجتماعية لما فيها من إشعاعات النور الربـاني           : ثانيا

 التي هي قبس من نور االله تعالى علـى عبـاده   -حكام والفضائل والآداب  بتشريع الأ 

 وهي آداب وأخلاق نفسية وعائليـة وجماعيـة تنيـر           -وفيض من فيوضات رحمته   

وفي ذكر النور إشارة أيضا للمعـارف       ،  )3(الأرواح والقلوب والضمائر وتنير الحياة    

إلى بناء المجتمـع الإنـساني       ففي السورة تعاليم إلهية تهدف       ،  )4(والأدلة والبراهين 

بكامله وصيانة الإنسانية من الفساد والضلال، ومن أجل هذا أو غيره سميت بسورة             

وإن االله تعالى لما سمى وحيه روحا جعل الروح         . )5(النور، وكل القرآن هدى ونور    

رِي ما الْكِتَاب ولَا الْإِيمـان ولَكِـن        وكَذَلِك أَوحينَا إِلَيك روحا مِن أَمرِنَا ما كُنْتَ تَد         : "نوراً فقال 

، ومـا حيـاة     52: سورة الشورى، الآيـة     "جعلْنَاه نُورا نَهدِي بِهِ من نَشـاء مِن عِبادِنَا       

                                                 
  ..1/273البرهان في علوم القرآن، : الزركشي )1(
  . 1/279 المصدر نفسه، )2(
. 4/2485م، 1980دار الـشروق،  : ، بيـروت 9، ط6في ظلال القـرآن، مـج  :  قطب، سيد  )3(

دار القـرآن الكـريم،     : ، بيـروت  4، ط 3صفوة التفاسير، مـج   : والصابوني، محمد علي  

  . 2/324م، 1981
: تفسير أسماء االله الحسنى، تحقيق    : هـ311 الزجاج، أبو اسحاق إبراهيم بن محمد السري، ت        )4(

والسيوطي، جلال الدين أبـو     . 64، ص )ط.د(م،  1974احمد الدقاق، دمشق، دار الثقافة،      

أبـو غـدة،    :  الرحمن بن أبي بكر، شرح السيوطي على سنن النسائي، تحقيق          الفضل عبد 

  . 2/219م، 1986المطبوعات الإسلامية، : ، حلب2، ط8مج
م، 1981دار العلـم للملايـين،      : ، بيـروت  3، ط 7التفسير الكاشف، مج  :  مغنية، محمد جواد   )5(

5/394 .  
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حياة البدن بالروح، وحياة الروح بـالنور، وهـل حيـاة بغيـر             : الإنسان إلا حياتان  

  .)1(!ذلك؟

 المسلمين  حياةظلاماً كثيفا، كان قد انعقد في       لأنها جاءت بآيات كشفت     و: ثالثا

وذلـك أن أم    .. قبل أن تنزل هذه السورة وتنزل معها آيات الرد على حديث الإفـك            

 كانت في تلك الفترة موضع اتهام علـى         - رضي االله عنها   –المؤمنين السيدة عائشة    

الله ل ا  كحسان ابن ثابت شـاعر رسـو       ألسنة المشركين والمنافقين وبعض المؤمنين    

ذي رسول االله صلى االله عليه وسلم كما أوذيت         ، وقد أو  صلى االله عليه وسلم ومسطح    

 وأوذي المسلمون بهذا الذي طاف حول بيت النبـوة مـن            -رضي االله عنها  –زوجه  

فلما نزلت الآيات التي تُبرئ البريئـة الـصديقة بنـت           .. غبار تلك التهمة المفتراة   

 السماوي عن وجود المنـافقين المفتـرين،        الصديق انقشع هذا الظلام، وكشف النور     

إذ بسبب حديث الإفك لو     . )2(وأضاءت هذه السورة للمسلمين ظلام ذلك الليل الكثيف       

لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه الكرام في منتهى النظام والتحمـل               

لكـن  لظهرت في المجتمع المسلم الفتي في المدينة المنورة حرب داخلية شـديدة،  و             

جاءت سورة النور بالنور؛ خالية من المرارة التي قد تنشأ في الأذهان والقلوب عند              

رد الحملات الشنيعة القذرة؛ إذ بالنظر في الظروف التي نزلت فيها هـذه الـسورة               

وفيما اشتملت عليه من الموضوعات نعرف أي رزانة وتدبر معتدل وترفع عظـيم             

ن ونعالجهـا فـي أقـسى الظـروف المثيـرة           وحكمة بالغة علينا أن نواجه به الفت      

  .)3(للعواطف

                                                 
 ـ751ن أيـوب الزرعـي، ت     ابن القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر ب         :  انظر )1( إعـلام  : هـ

م، 1973دار الجيـل،  : ، بيـروت 4طه سـعد، مـج  : الموقعين عن رب العالمين، تحقيق   

1/150-158 .  
، مـصر، دار الفكـر العربـي،        30، ج التفـسير القرآنـي للقـرآن     الخطيب، عبد الكريم،    ) 2(

18/1199 ..  
، 16( دار الفكر والرسالة، ص    ، بيروت، تفسير سورة النور  : المودودي، أبو الأعلى  :   أنظر    )3(

29 .(  
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، فأنها ترجع لكثرة ذكر النـور فيهـا       ومهما تعددت الأسباب في تسمية النور       

تـشريع  ولتنويرها طريق الحياة الاجتماعية لما فيها من إشعاعات النور الربـاني ب           

  .التي هي قبس من نور االله تعالى على عباده الأحكام والفضائل والآداب 

  

   زمن نزولها 2.1.1

: قال ابن عاشـور   . )1(سورة النور مدنية كلها لم يخالف أحد من العلماء ذلك         

سورة النور مدنية باتفاق أهل العلم، وقد وقع في نسخ تفسير القرطبي عنـد قولـه                "

لآية كلمـة   في المسألة الرابعة من تفسيره ل      ...." يا أَيها الَّذِين آمنُوا لِيستَأْذِنْكُم     : "تعالى

أي الآية، فنسب بعض المفسرين إلى القرطبي أن تلك الآية مكية، مـع             " وهي مكية "

               أن سبب نزولها الذي ذكره القرطبي صريح في أنها نزلت بالمدينة؛ حيـث روى أن

 )2(رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار، يقال له مدلج بن عمرو              

ن الخطاب رضي االله عنه وقت الظهيرة ليدعوه، فوجده          إلى عمر ب   -رضي االله عنه  

نائما قد أغلق هذا الباب، فدق عليه الغلام الباب فناداه ودخل، فاستيقظ عمر رضـي               

وددت أن االله تعـالى     : االله عنه وجلس فانكشف منه شيء، فقال عمر رضي االله عنه          

 بإذن، ثم انطلـق     نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول إلينا في هذه الساعات إلا          

                                                 
دار الكتب العلمية،   : ، طهران 2 الرازي، الفخر محمد بن عمر بن الحسين، التفسير الكبير، ط          )1(

دار  ،الجامع لأحكام القرآن  أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،: والقرطبي. 23/129

محمـد ابـن يوسـف      ، وأبو حيان الأندلـسي،      1989،12/158 الكتب العلمية، بيروت،  

م، 1983دار الفكـر،    : ، بيروت 2، ط 8، مج تفسير البحر المحيط  : هـ754الغرناطي، ت 

6/426 .  
بن عمرو السلمي حليف بني عبد شمس، شهد جميع المشاهد مع الرسول            ) مدلاج( مدلج ويقال    )2(

ابن عبد البر، يوسف بن محمـد بـن         : هـ، انظر ترجمته في   50صلى االله عليه وسلم، ت    

علي البجـاوي،   : الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق    : هـ4636 النمري، ت  عبد االله 

  . 3/1355، 4/1468هـ، 1412دار الجيل، : ، بيروت1، ط4مج
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 فوجد هذه الآية قد أُنزلت، فخر ساجدا شكراً         - صلى االله عليه وسلم    –إلى رسول االله    

  .)1(الله تعالى

، وأن  "وهي مدنية بالإجماع  "ثم إن القرطبي نفسه يقول في أول تفسير السورة          

أي غير منسوخ حكمها، خاصة وأن الكلمة جاءت بعد         " وهي محكمة "صواب الكلمة   

ده على القول بأن الآية منسوخة، ويؤيد ما قلنا أن هذه العبارة موجودة فـي               سياق ر 

، "تركها النـاس : )2(وهذه الآية محكمة، قال ابن عباس: "تفسير ابن عطية حيث يقول   

  .)3 (.."ومن المعلوم أن القرطبي ينقل كثيرا عن تفسير ابن عطية

  

   سبب نزول بعض آيات السورة  3.1.1

ثير من سور القرآن الكريم لم تنزل في وقت واحـد، بـل    سورة النور مثل ك   

وبالتالي تتعدد أسباب النزول بتعدد     .. نزلت منجمة مفرقة في أوقات وحوادث مختلفة      

  :  هذا التعدد كما يليدالآيات ونور

نْكِحها إِلَّا زانٍ أَو    الزانِي لَا ينْكِح إِلَّا زانِيةً أَو مشْرِكَةً والزانِيةُ لَا ي          : "قوله تعالى : أولا

    ؤْمِنِينلَى الْمع ذَلِك مرحو شْرِكورد في هذه الآية أنها قـد       ) 3: سورة النور، الآية  "(  م

أنـه كـان    : نزلت أواخر السنة الأولى بعد الهجرة أو أوائل السنة الثانية، فقد روي           

رجلا يحمل الأسـرى     وكان   - رضي االله عنهما   -)4(رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد      
                                                 

، دار الكتب   1، ط معالم التنزيل  أبومحمد الحسين بن مسعود الفراء،        :البغوي:  انظر ذلك في   )1(

فرج عبد الرحمن بن علـي، زاد   وابن الجوزي، أبو ال   . 3/355م،  1993العلمية، بيروت،   

دار الفكـر،   : ، بيـروت  1، ط 9محمد عبد الـرحمن، م    : المسير في علم التفسير، تحقيق    

محمد بن   : وأبي السعود . 12/304،  الجامع لأحكام القرآن  : والقرطبي. 5/373م،    1987

  .6/193ت، .، دار الكتب العلمية، بيروت، دإرشاد العقل السليمط، .محمد العمادي،د
 أبو العباس عبد االله بن عباس بن عبد المطلب، حبر الأمة وترجمان القرآن وإمـام التفـسير                  )2(

 ـ68-هـ.  ق 3(وفقيه عصره    . ، كان يجلس للعلم فيجعل لكل يوم علما مـن العلـوم           ) ه

  . 3/933، الاستيعاب: ابن عبد البر: انظر
  . 18/139، تفسير التحرير والتنوير:  ابن عاشور)3(
ابن حجر العسقلاني،   . هـ3بي مرثد الغنوي، صحابي وأبوه كذلك وإسمه كناز، ت         مرثد بن أ   )4(

  .6/70م، 1980أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت        : من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال      

فجئت حتى انتهيت إلى    : صديقة له، وإنه كان وعد رجلا من أسارة مكة يحمله، قال          

ظل حائط من حوائط مكة، في ليلة مقمرة، قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلـي               

مرحبـا  : مرثـد، فقالـت   : مرثد؟ فقلت : ت الي عرفته فقالت   بجنب الحائط، فلما انته   

يا أهل الخيـام    : قلت يا عناق حرم االله الزنا، قالت      : وأهلا هلم فبت عندنا الليلة، قال     

، فانتهيت إلى كهف    )1(فتبعني ثمانية، وسلكت الخندمة   : هذا الرجل يحمل أسراكم، قال    

فظل بـولهم علـى رأسـي       أو غار فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا          

وأعماهم االله عني، قال ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقـيلاً،              

 فجعلت أحمله ويعييني حتى قـدمت       )3(، ففككت عنه كبله   )2(حتى انتهيت إلى الإذخر   

يا رسول االله انكح عناقا؟ فأمسك  : المدينة فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت        

الزانِي لَا يـنْكِح إِلَّـا       : "ى االله عليه وسلم فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت         رسول االله صل  

              ـؤْمِنِينلَى الْمع ذَلِك مرحو شْرِكم انٍ أَوا إِلَّا زهنْكِحةُ لَا يانِيالزشْرِكَةً وم ةً أَوانِيسـورة   " (ز

الزاني لا يـنكح    : [يا مرثد : [وسلم فقال رسول االله صلى االله عليه        )4 ()3:الآية النور،

                                                 
  ..2/82، النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير:  جبل في مكة، انظر)1(
النهاية في غريب   : ابن الأثير . بها البيوت فوق الخشب   حشيشة طيبة الرائحة تسقف     : الأذخر) 2(

، البكري، أبو عبيد ابـن      ..موضع خارج مكة  : ، والمقصود به هنا   1/33 الحديث والأثر، 

، بيـروت،   3، ط 4مصطفى السقا، مج  : معجم ما استعجم، تحقيق   : هـ487عبد العزيز، ت  

.. بـه إلـى الأراك    فلما انتهيـت    : وفي رواية النسائي  . 1/128هـ،  1403عالم الكتب،   

... والظاهر أن المراد بالأذخر والأراك هنا مكان خارج مكة ينبت فيه الأراك والأذخـر             

  . 9/17تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، : المباركفوري[
  ). مادة كبل(، 11/580ابن منظور، لسان العرب، . القيد الضخم:  الكبل)3(

جوز لعفيف أن يتـزوج زانيـة       فلا ي : قالوا  ،   النكاح  المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد       أن)4(

 في نفس   -التزويج لا الوطء    : ي هو أن المراد بالنكاح في الآية       الذ -، وهذا القول    كعكسه

؛ لأن  هي ذكر المشرك والمشركة في الآية     الآية قرينة تدلّ على عدم صحته، وتلك القرينة         

، )تَّى يؤْمِن ولاَ تَنْكِحواْ الْمشْرِكَاتِ ح   : ( عالىالزاني المسلم لا يحلّ له نكاح مشركة، لقوله ت        

ولاَ تُمسِكُواْ بِعِـصمِ    : ( ، وقوله تعالى  )لاَ هن حِلٌّ لَّهم ولاَ هم يحِلُّون لَهن       : ( وقوله تعالى 

 تُنكِحـواْ   ولاَ: ( وكذلك الزانية المسلمة لا يحلّ لها نكاح المشرك ؛ لقوله تعالى          ) الْكَوافِرِ  
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إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مـشرك، وحـرم ذلـك علـى                  

  . )1 (...]المؤمنين، فلا تنكحها

، )2(ومرثد رضي االله عنه استشهد في صفر سنة ثلاث بعد الهجرة يوم الرجيع

في أواخر الـسنة    فيكون أوائل هذه السورة نزل قبل سنة ثلاث، والأقرب أن يكون            

الأولى أو أوائل السنة الثانية أيام كان المسلمون يتلاحقون للهجرة وكان المـشركون             

  .)3(جعلوهم كالأسرى

وقد جاء في بعض كتب التفسير وأسباب النزول بأسانيد مختلفة سبب آخـر             

لنزول الآيات، وهو أنها في أهل الصفة وفقراء المهاجرين عندما قدموا إلى المدينـة       

 يكن لهم مساكن ولا مال، وكان في المدينة نساء بغايا هن أخصب أهل المدينـة                ولم

وأكثرهم خيراً، فهموا أن يتزوجوهن ليأووا إلى مساكنهن وينـالوا مـن طعـامهن              

وسبب النزول  ... )4(وكسوتهن، فنزلت الآية تُحرم نكاحهن صيانة للمؤمنين عن ذلك        

                                                                                                                                               
وذلك قرينة على أن    . ، فنكاح المشركة والمشرك لا يحلّ بحال        ) الْمشِرِكِين حتَّى يؤْمِنُواْ    

، لا عقد النكاح ؛ لعدم      حن بصددها الوطء ، الذي هو الزنى      المراد بالنكاح في الآية التي ن     

   ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة
ه ،الإمام أحمد في مسنده، كتاب مسند المكثرين من الـصحابة،            أخرج حديث صحيح الإسناد  : )1(

وأخرجـه  . 2/225،  )7099( ، حـديث رقـم    )عبد االله بن عمرو بن العاص     ( باب مسند   

، )3177(، حديث رقـم     )ومن سورة النور  (الترمذي، الجامع،  كتاب تفسير القرآن، باب        

حـديث  : الحاكم، وقال   )2701(المستدرك،  كتاب النكاح، حديث رقم       : والحاكم. 328/ 5

  . 2/180صحيح الإسناد،
طـه عبـد    : السيرة النبويـة، تحقيـق    : هـ213/ابن هشام، أبو محمد عبد الملك، ت      :  انظر )2(

وابن سعد، أبو عبـد االله      . 4/122هـ،  1411دار الجيل،   : ، بيروت 1، ط 6الرؤوف، مج 

 صـادر،   ، دار 8الطبقات الكبـرى، مـج    : هـ230/محمد بن سعد بن منيع الزهري، ت      

  . 3/1383الاستيعاب، : وابن عبد البر. 3/48
رجال أنزل االله فيهم    : عميرة، عبد الرحمن  : وانظر. 9/139التحرير والتنوير،   :  ابن عاشور  )3(

  .4/136م، 1994دار الجيل، : ، بيروت3قرآنا، ط
 محمـد : ، تحقيـق  3معاني القرآن، مج  : هـ207الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد، ت      :  انظر )4(

والواحدي، علي بن أحمد النيـسابوري،      . 2/245،  )ت.د(،  )ط.د(النجار، الدار المصرية    
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 في أن الآية قد نزلت ما بين الـسنة          هذا يتفق مع قصة مرثد رضي االله عنه السابقة        

  . الأولى والثانية بعد الهجرة حالة هجرة المسلمين للمدينة

والَّذِين يرمون الْمحصنَاتِ ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُـهداء فَاجلِـدوهم            : "ثانياً قوله تعالى  

     ادشَه ملُوا لَهلَا تَقْبةً ولْدج انِينثَم      الْفَاسِقُون مه أُولَئِكا ود4(ةً أَب (       دِ ذَلِـكعب وا مِنتَاب إِلَّا الَّذِين

حِيمر غَفُور اللَّه وا فَإِنلَحأَص4:سورة النور، الآية"( )5 (و.(  

ا قبل أو مع الآيات النازلة بشأن حادثة        د ذهب بعض العلماء إلى أنهما نزلت      وق

 كمـا   - في السنة الـسادسة    - رضي االله عنها   –السيدة عائشة   الإفك في الذين رموا     

 بدليل أن الرسول االله صلى االله عليه وسلم أمـر بأولئـك             -سيأتي في المسألة التالية   

 رضي االله   –الذين شاركوا بصريح القذف فضربوا حد القذف، فقد روي عن عائشة            

لم على المنبر فـذكر     لما نزل عذري قام النبي صلى االله عليه وس        : ( أنها قالت  -عنها

:  فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم         - تعنى القرآن  –ذاك وتلا   

  . )1(..."] وذكرت أسماءهم-فأمر برجلين وامرأة: "وفي رواية

ومن العلماء من ذهب إلى القول بأن آيات اللعان قد نزلت بعد آيتـي قـذف                

، وأنهما نزلتا بسبب القذفة عامة ولـيس        )يباًأيام الأسبوع تقر  (المحصنات بأيام قليلة    

أي أن آيتي القذف قد نزلتا في السنة التاسعة بعد الهجـرة            . )2(في حادثة الإفك بعينها   

ويؤيد هذا القول ما جاء عن      ... قبيل نزول آيات اللعان كما سيأتي في المسألة التالية        

                                                                                                                                               
، 1، ط 4احمـد صـيرة، مـج     . د: الوسيط في تفسير الكتاب المجيد، تحقيق     : هـ468/ت

والسيوطي، عبد الرحمن بن أبـي بكـر،        . 3/304م،  1984دار الكتب العلمية،    : بيروت

م، 1993دار الفكـر،    : ، بيـروت  8لمنثور، مـج  الدر المنثور في التفسير با    : هـ911/ت

6/127 .  
 أخرجه الإمام أحمد في مسنده، كتاب باقي مسند الأنصار، مـن حـديث عائـشة، حـديث                  )1(

 ـ        . 6/35،)24112(رقم ور، وأخرجه الترمذي، السنن، كتاب التفسير، باب ومن سورة الن

من حديث محمد   ، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا         ، وقال عنه  ) 3181( حديث رقم   

  .336/ 5بن إسحاق، 
فما لبثوا إلا جمعة حتى كان بين رجـل مـن           : "، وفيه 18/48الطبري، جامع البيان،    :  انظر )2(

: القرطبـي : وانظر...". قومه وبين امرأته، فلاعن رسول االله صلى االله عليه وسلم بينهما          

  . 12/172الجامع لأحكام القرآن، 
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 : "لمـا نزلـت   : [ل في سبب نزول آيات اللعان، قا      - رضي االله عنهما   –ابن عباس   
                 ـملُـوا لَهلَـا تَقْبةً ولْدج انِينثَم موهلِدفَاج اءدةِ شُهعبأْتُوا بِأَري لَم نَاتِ ثُمصحالْم ونمري الَّذِينو

    الْفَاسِقُون مه أُولَئِكا ودةً أَبادوهو  -)1(قال سعد بن عبادة    ) 4:سورة النور، الآية  "(  شَه 

يا : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم      !  أهكذا نزلت يا رسول االله؟     -د الأنصار سي

يا رسول االله لا تلمه فإنـه       : قالوا! معشر الأنصار ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟       

والَّـذِين   : "فنزلـت :  إلى أن قـال    –.. لا بكرا جل غيور واالله ما تزوج امرأة قط إ       ر

 مهاجوأَز ونمرويؤيده طعن بعض أهل العلم في حديث أهل الإفك السابق ذكره           . )2(" ي

ولَولَـا   : "ويؤيده أيضا قوله تعالى في حق أهل الإفك       .  به )3("محمد بن اسحق  "لتفرد  

             ظِـيمع ذَابفِيهِ ع تُما أَفَضفِيم كُمسةِ لَمالْآخِرا ونْيفِي الد تُهمحرو كُملَيلُ اللَّهِ عسـورة  " ( فَض

وهذه الآيـة   : "وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء كابن عاشور بقوله         )14:النور، الآية 

تؤيد ما عليه الأكثر أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يحد حد القذف أحدا من العصبة        

  .)4("الذين تكلموا في الإفك وهو الأصح من الروايات

                                                 
لساعدي، سعد بن عبادة بن دليم بن حارثـة، سـيد ونقيـب              أبو قيس الأنصاري الخزرجي ا     )1(

 ـ16هـ، وقيل عام    14الخزرج، مات بحوران قرب دمشق عام        : انظر ترجمته فـي   .  ه

  ]. 2/594الاستيعاب، : ابن عبد البر[
مسند عبـد االله بـن      (المسند، ، كتاب مسند بني هاشم، باب        : تمام الحديث في،  أحمد    :  انظر )2(

والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب اللعان، باب الزوج       . 1/238،  )2131(، حديث رقم  )عباس

  .7/394، ) 15069( ، حديث رقم ....يقذف زوجته
حسن الحديث  : هـ، قال أهل الحديث عنه    151 أبو بكر محمد بن إسحق بن يسار بن خيار، ت          )3(

 علـي   ابن حجر، أبو الفضل احمد بن     : انظر. صدوق لكنه مدلس لذلك انكروا ما انفرد به       

م، 1984دار الفكـر،    : ، بيـروت  1، ط 14تهذيب التهذيب، مـج   : هـ852العسقلاني، ت 

9/38.  
وهو ما ذهب إليه كـل مـن المـاوردي وابـن            . 18/177التحرير والتنوير،   :  ابن عاشور  )4(

، 1.أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب ،النكت والعيـون،ط          : الماوردي: انظر. الجوزي

  . 5/349لمسير في علم التفسير،  وابن الجوزي، زاد ا. 4/81
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 والَّذِين يرمون أَزواجهم ولَم     ": - عز وجل  –آيات اللعان هي من قول االله       : ثالثا

      مهإِلَّا أَنْفُس اءدشُه ملَه كُنإلى قوله ) 6:سورة النور، الآية  " (ي" :      كُملَـيلُ اللَّهِ علَا فَضلَوو

 كِيمح ابتَو اللَّه أَنو تُهمحر14:سورة النور، الآية" (و.(  

 ما يؤكد أن هذه الآيات قد نزلت في هلال بن           )1(يحةجاء في الروايات الصح   

ع عند العلماء مـن     ـ، ولا مان  - رضي االله عنهما   – )3( وفي عويمر العجلاني   )2(أمية

وفي التحقيق أنهمـا قـصتان      . )4(أن يكون للآية الواحدة عدة أسباب معا أو متفرقة        

ملاعنـة بـين    ال(ح أن هذه الحادثـة      ـوالراج. )5 (حدثتا في وقت واحد أو متقارب     

ة بعـد الهجـرة     ـة التاسع ـت في أواخر السن   ـكان) زول الآيات ـالأزواج وسبب ن  

 ـ ـد عرفت تلك السن   ـ، وق )6(وكـد القفول من غزوة تب    ـبع  ـ ـة عن ن ـد المؤرخي

                                                 
، )والَّذِين يرمون أَزواجهـم   : قوله(البخاري، الجامع الصحيح،  كتاب التفسير، باب        :  أخرجه )1(

: ومسلم. ،4/1772،  )4470(، حديث رقم  )ويدرأ عنها العذاب  (، وباب   )4468(حديث رقم 

/ 2،  )1496(، حديث رقـم   في صحيحه، كتاب اللعان، باب في الذي يجد مع امرأته رجلا          

1129 .  
 هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصار الواقفي، شهد بدرا وما بعدها وتخلف يوم تبـوك،                  )2(

ابن حجر، الإصـابة فـي تمييـز        : انظر ترجمته في  . وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم     

  . 6/546الصحابة، 
. وهو لقب أحد آبائه   ) ابيض وأشقر  ( عويمر بن الحارث بن زيد العجلاني، وقيل عويمر بين         )3(

4/746 .  
نظم الدرر فـي تناسـب الآيـات        : هـ885البقاعي، أبو الحسن إبراهيم بن عمر، ت        :  انظر )4(

قواعـد  : والـسبت . 13/219م،  1978، دائرة المعارف العثمانية،     1، ط 22والسور، مج 

  .68-1/66التفسير، 
  .1/85مناهل العرفان، : الزرقانيوذهب . 9/163التحرير والتنوير، :  ابن عاشور)5(
 ذهب أكثر العلماء إلى القول بأن الحادثة كانت في شعبان سنة تسع من الهجرة عقب قفـول                  )6(

الدار قطني، علـي بـن عمـر،        : رسول االله صلى االله عليه وسلم من غزوة تبوك، انظر         

، )ط.د(م،  1966دار المعرفة،   : عبد االله يماني المدني، بيروت    : السنن، تحقيق : هـ385ت

الاستيعاب فـي معرفـة الأصـحاب،       : =وابن عبد البر  ). 119(، كتاب النكاح، ح   3/277

شرح النـووي علـى     : والنووي. 12/184الجامع لأحكام القرآن،    : والقرطبي. 3/1226
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  .)1(ة الملاعنةـبسن

إِن الَّـذِين    : "الآيات النازلة بشأن حادثة الإفك وما تبعها قوله تعـالى         : رابعاً

: إلى قوله تعالى  ) 11:سورة النور، الآية  "( الْإِفْكِ عصبةٌ مِنْكُم لَا تَحسبوه شَرا لَكُم        جاءوا بِ 

" قٌ كَرِيمرِزةٌ وغْفِرم ملَه قُولُونا يمِم ونءربم 26: سورة النور، الآية"(  أُولَئِك.(  

 - رضي االله عنها   –وقد نزلت هذه الآيات في شأن أم المؤمنين السيدة عائشة           

حين رماها أهل الإفك من المنافقين بما تقولوا عليها به من الكذب والبهتان، وحصل              

ذلك كما تتفق عليه الروايات المعتد بها بعد القفول من غزوة بني المصطلق والتـي               

، وكان ذلك في شعبان من السنة السادسة بعد الهجرة على           )2(تسمى بغزوة المريسيع  

الطويل، وهـو   " قصة الإفك " د روى أئمة الحديث الحادثة في حديث        ، وق )3(الأرجح

فـانزل االله عـز      [- رضي االله عنها   –فقالت عائشة   : خبر صحيح مشهور، جاء فيه    

العشر آيات فأنزل االله عز وجل هؤلاء        " ...إِن الَّذِين جاءوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِنْكُم      : "وجل

                                                                                                                                               
غير أن ابن حجر قد رجح في تحقيقه الطويل لهذه المـسالة أن             . 10/120صحيح مسلم،   

 تسع بحجة أن هلال كان أول من لاعـن وأنـه كـان              يكون ذلك في شعبان سنة عشر لا      

مقاطعا من قبل المسلمين بأمر النبي صلى االله عليه وسلم بعد القفول من تبوك، وجـاءت                

زوجته تستأذن النبي صلى االله عليه وسلم في خدمته، وهذا دليل على عدم فراقهمـا بعـد                 

، أبو الفضل أحمد بن علي      ابن حجر : انظر.. القفول من تبوك مباشرة وقبل أن يتاب عليه       

عبد الباقي والخطيب،   : فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق     : هـ852العسقلاني، ت 

  . 449-9/447، )ط. د(هـ، 1379دار المعرفة، : ، بيروت13مج
تنـوير الحوالـك شـرح     : هـ911السيوطي، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، تا        :  انظر )1(

  . 1/29م، 1969 التجارية الكبرى، المكتبة: موطأ مالك، مصدر
اسم ماء لبني المصطلق، من ناحية قديد، مما يلي الساحل في الطريق من المدينـة               :  المريسيع )2(

دار : ، بيـروت  5معجم البلدان، مـج   : هـ626الحموي، أبو عبد االله، ت    : انظر. إلى مكة 

  . 5/118الفكر، 
 ـ310بري، محمد بن جرير، ت    والط. 4/252السيرة النبوية،   : ابن هشام :  انظر )3( تـاريخ  : هـ

: وابن حجـر  . 2/108هـ،  1407دار الكتب العلمية،    : ، بيروت 1، ط 5الأمم والملوك، ج  

  . 472-8/471فتح الباري، 
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إلا الجـزء الأول    ) العشر آيات (يس المقصود بالعدد هنا     ول... )1 (..."الآيات براءتي 

مجموعـة  ) بعد ذلك في فترة زمنيـة وجيـزة       ( والتي تلاها    )2(من الآيات المقصودة  

فـأنزل االله   : [أخرى من الآيات، ويؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة، قالت           

العشر الآيات كلها، فلما أنـزل االله        " ...مإِن الَّذِين جاءوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِنْكُ      : "غز وجل 

                                                 
قولـه لـولا إذ سـمعتموه ظـن         (الجامع الصحيح، كتاب التفسير، بـاب       :  أخرجه البخاري  )1(

في حـديث   (اب التوبة، باب    في صحيحه، كت  : ومسلم. 4/1774،  ) 4473(، ح )المؤمنون

 رضـي االله    -كلاهما من حديث عائشة   . 4/2129،  ) 2770(ح) الإفك وقبول توبة القاذف   

: أسباب النزول، القاهرة  : هـ468الواحدي، علي بن احمد النيسابوري، ت     : وانظر. عنها

والحديث المذكور بروايات قريبة من بعضها فـي        . 179ت، ص . ط، د . مكتبة المتنبي، د  

مرويات أم المؤمنين عائشة في التفـسير،    : سعود. الفنيسان، د : انظر. تب الحديث معظم ك 

  . 264م، ص1992مكتبة التوبة، : ، الرياض1، ط2ج
فلعل : "مجموعة الآيات المتحدثة عن الإفك، وليس حقيقة العدد، فقد قال ابن حجر           :  المقصود )2(

، )8/477فتح البـاري،    :  حجر ابن[،  "في قولها العشر الآيات مجازا بطريق إلغاء الكسر       

  : وقد وردت روايات أخرى في بيان عددها

فانزل االله فيها خمس عـشرة      : فقد أخرجه الطبراني بهذا اللفظ عن الحكم بن عتيبة، قال           -أ 

أبـو  : الطبرانـي : [انظر". الخبيث للخبيثين : "آية من سورة النور ثم قرأ الحكم حتى بلغ        

، 2، ط 28حمدي الـسلفي، ج   : جم الكبير، تحقيق  المع: هـ360القاسم سليمان بن أحمد ت    

  . 23/160م، 1983مكتبة العلوم والحكم، : الموصل

نزلـت ثمـان    : وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال              -ب 

الدر المنثور،  : السيوطي: انظر. عشرة آية متواليات بتكذيب من قذف عائشة وببراءتها       

6/155 . 

الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمـر،         . خشري ثماني عشرة آية   وعدها الزم   -ج 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل،            : هـ538ت

 .3/212م، 1995دار الكتب العلمية، : ، بيروت1عبد السلام شاهين، ط: تحقيق

الآيـات   "  جاءوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِـنْكُم      إِن الَّذِين  : "وأنزل االله : "وأخرجه أبو يعلى بلفظ     -د 

حـسين  : المسند، تحقيق : هـ307أبو يعلى، احمد بن علي الموصلي، ت      : انظر..." كلها

 . 8/332م، 1984دار المأمون، : ، دمشق1، ط13أسد، ج

  .275مرويات أم المؤمنين عائشة، ص: الفنيسان: وانظر أيضا  -ه 
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 وكان ينفق على مسطح بـن       -هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي االله عنه         

واالله لا أنفق على مسطح شيئا أبداً بعـد          "- رضي االله عنه لقرابته منه وفقره      )1(أثاثه

  .)2(..." ضلِولَا يأْتَلِ أُولُو الْفَ : "، فأنزل االله"الذي قال لعائشة ما قال

الراجح أنه نزل أواخـر     .."  ولَا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاءِ     : "خامسا قوله تعالى  

السنة الثانية بعد الهجرة، بعد غزوة بدر؛ فقد روي أن رجلا من قريش أُسر يوم بدر                

يـد   أسره، فكان الأسـير القرشـي ير       )3 ()رئيس المنافقين (وكان ابن أُبي بن سلول      

جارية لابن أبي على نفسها وكانت مسلمة تمتنع منه فسالمها، وكان ابن أُبي يكرهها              

على ذلك ويضربها رجاء أن تحمل من القرشي فيطلب فداء ولده، فشكت ذلك فأنزل              

  .)4("ولَا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاءِ : "االله تعالى

نُون الَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وإِذَا كَانُوا معه علَـى          إِنَّما الْمؤْمِ  : "سادسا قوله تعالى  

 عمِلُوا  ويوم يرجعون إِلَيهِ فَينَبئُهم بِما     "...: إلى قوله ) 62:سورة النور، الآية  "(  أَمرٍ جامِعٍ 

                                                 
طلب بن عبد مناف، مهاجري بدري، يكنى أبا عباد وقيل أبـا             مسطح بن أثاثة بن عباد بن الم       )1(

عبد االله، ومسطح لقب واسمه عوف، وأمه سلمى بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف                

انظر ترجمته  . هـ34وأمها رائطة بنت صخر بن عامر وهي خالة أبي بكر الصديق، ت           

  . 4/1472، 3/1223الاستيعاب، : ابن عبد البر: في
العشر  "  إِن الَّذِين جاءوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ مِنْكُم      : "فأنزل االله عز وجل   : ن الحديث السابق   جزء م  )2(

  . آيات
 عبد االله بن أبي بن مالك بن الحارث وسلول أمه، وكان قومه قد جمعوا له الخـرز ليتوجـوه        )3(

لى كفره حتى مات بعد   ملكا فلما قدم الرسول صلى االله عليه وسلم إلى المدينة نافق وأقام ع            

   .3/540ابن سعد، الطبقات الكبرى، : انظر. غزوة تبوك
كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل                فقد )4(

وقت فلماء جاء الإسلام نهى االله المؤمنين عن ذلك وكان سبب نزول هذه الاية الكريمـة                

ن المفسرين من السلف والخلف في شأن عبد االله بن أبي ابن سلول             فيما ذكر غير واحد م    

فإنه كان له إماء فكان يكرههن على البغاء طلبا لخراجهن ورغبة في أولادهـن ورياسـة             

الـدر المنثـور،    : والـسيوطي . 18/133جامع البيان،   : الطبري:  انظر. منه فيما يزعم  

، كتاب التفسير، باب    4/2320صحيح،  الجامع ال : مسلم: [وانظر ما يؤكد ذلك في    . 6/192

  ].عن جابر رضي االله عنه). 3029(، ح)ولَا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاءِ: في(
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     لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّهأنّـه لمـا   : اء في سبب نزولهاوقد ج ). 64:سورة النور، الآية   ("و

 صلى االله عليه وسلم والمسلمون في حفر        ت قريش عام الأحزاب، وعمل الرسول     أقبل

الخندق، أبطأ رجال من المنافقين وجعلوا يأتون بالضعيف من العمل، ويتسللون إلى            

أهليهم بغير علم من رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا إذن، فأنزل االله تعالى هـذه                 

والراجح عند أهل السير والمغازي أن هذه الغـزوة كانـت فـي الـسنة               . )1(اتالآي

وبعد دراسة المسائل السابقة يتضح لنا ما يؤكـد أن سـورة            . )2(الخامسة بعد الهجرة  

النور قد نزلت منجمة ما بين السنة الثانية والسنة التاسعة من الهجرة، أي أنها نزلت               

 وهذا يؤكد أن آيات أخرى غيـر مـا سـبق            ...مفرقة في ما يقارب ثمانية أعوام       

وهذا خلاف ما ذهب إليه بعض الباحثين من        ... الحديث قد نزلت خلال هذه الأعوام     

 أو أنها نزلت في ظروف متقاربة ورتبت على الوجه الـذي            )3(أنها نزلت كلّها جملة   

  .)4(جاءت عليه في السورة

  

  مناسبة افتتاحية السورة لخاتمتها  4.1.1

مناسبة سور القرآن الكريم وآياته، علم شريف يعني ببيـان وجـه            بداية علم   

الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، أو بين الآيـة والآيـة فـي الآيـات              

  . )5(المتعددة، أو بين السورة والسورة وتعرف منه علل الترتيب في القرآن الكريم

                                                 
وابن العربي، أبو بكـر محمـد بـن عبـد االله،            . 4/172ابن هشام، السيرة النبوية،     :  انظر )1(

: وابن عطية . 3/1410 م،1987دار المعرفة والجيل،    : أحكام القرآن، بيروت  : هـ543ت

  . 4/197المحرر الوجيز، 
فتح : وابن حجر . 3/269ابن القيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، القاهرة،           :  انظر )2(

  . 7/393الباري، 
  . 120، 23، ص"تفسير سورة النور" كما ذهب لذلك الأستاذ المودودي في كتابه )3(
مطبعة البابي الحلبـي،    : ، مصر 12 التفسير الحديث، مج   :دروزة، محمد عزة  [ كما ذهب لذلك     )4(

  .10/5م، 1963
، 7مباحث في علوم القـرآن، ط     : القطان، مناع . 1/35البرهان في علوم القرآن،     :  الزركشي )5(

  . 97م، ص1980بيروت، مؤسسة الرسالة، 



 
 

21

سبات لهذه الـسورة،    وسأحاول في هذا المطلب إلقاء الضوء على بعض المنا        

  :  بناء على ما قرره العلماء وذلك كما يلي

  مناسبة السورة لما قبلها: ثانيا

التي قبلهـا   " المؤمنون"بسورة  " النور"لقد بين أهل التفسير وجه اتصال سورة        

في ترتيب المصحف، وذكروا عدة وجوه في المناسبة بين السورتين، والتي منها ما             

  :يلي

والَّذِين هم لِفُـروجِهِم     ": "المؤمنون"عالى لما قال في مطلع سورة       أن االله ت  : أولاً

افِظُونأحكام من لم يحفـظ     " النور" ذكر هنا في سورة      )5: سورة المؤمنون، الآية  ( "ح

فرجه من الزناة، وما اتصل بذلك من شأن القذف وقصة الإفك والأمر بغض البصر              

ي جعل من أجل النظر، وأمر بالتزويج حفظـا         الذي هو داعية الزنى، والإستئذان الذ     

للفروج، وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف، ونهى عن إكراه الفتيـات علـى       

أي . )1(الزنى، ولا ارتباط أحسن من هذا الارتباط، ولا تناسق أبدع من هذا النـسق             

  .انه لم يحفظ لسانه وما بين لحييه وما بين رجليه هي العلاقة 

وصف العادي في الفـروج، جـاءت       " المؤمنون"ما ذكر في سورة     ل"أي أنّه   

تبين حكم العادي في ذلك وتذكر أحكاما وآدابا تبرئ ذمة المـؤمن            " المؤمنون"سورة  

بالتزام ما أمره االله تعالى والوقوف عند ما حده من أن يكون من العادين المذمومين               
  . )7: سورة المؤمنون، الآية(  " ولَئِك هم الْعادونفَمنِ ابتَغَى وراء ذَلِك فَأُ : "بقوله)  2(

المبدأ العـام   " المؤمنون" في سورة    – سبحانه وتعالى    –بعد أن ذكر االله     : ثانيا

وأنهـم  ) 115: سورة المؤمنون، الآية  ( " أَفَحسِبتُم أَنَّما خَلَقْنَاكُم عبثًا    : "في مسألة الخلق  

طائفـة مـن    " النـور "تعبدهم بها، ذكر هنا في سورة       لم يخلقوا سدى، بل لتكاليف      

  . )3(الأوامر والنواهي في أشياء تُعد مزلقة للعصيان والانحراف والضلال

                                                 
لقرآن، ترتيب سور ا  : هـ911 السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، ت           )1(

  . 92م، ص1986دار ومكتبة الهلال، : ، بيروت1السيد الجميلي، ط: تحقيق
  .203-13/202نظم الدر في تناسب الآيات والسور، :  البقاعي)2(
وهبـه،  : و الزحيلـي  . 201،  13/200نظم الدر في تناسب الآيات والسور،       : البقاعي:  انظر )3(

  .18/119، دار الفكر، دمشق،1.التفسير المنير،ط
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لما أمر االله تعالى رسول االله صلى االله عليه وسلم في خاتمـة سـورة               : ثالثا

  " خَيـر الـراحِمِين      وقُلْ رب اغْفِر وارحـم وأَنْـتَ       : "بطلب المغفرة والرحمة  " المؤمنون"

بذكر ما هو أصل كـل      " النور" أردفه هنا في سورة      )118:سورة المؤمنون، الآية    (

  .)1(رحمة ومنشأ كلّ مما نصت عليه، ففيها بيان جوانب ومستلزمات رحمته تعالى

مشركي قريش وأن لهم أعمال     " المؤمنون"لما ذكر االله تعالى في سورة       : رابعا

كان من أعمالهم السيئة انه كان لهم جوار بغايا يستحـسنون           ... ونسيئة هم لها عامل   

) النـور (عليهن ويأكلون من كسبهن من الزنى، فأنزل االله تعالى أول هذه الـسورة              

  .)2(تغليظاً في أمر الزنى

  مناسبة السورة لما بعدها: ثانيا

 فقد  التي تليها في ترتيب المصحف    " الفرقان" "النور"وأما وجه اتصال سورة     

  :اجتهد علماء التفسير في استنباطه وبيانه وذكروا عدة وجوه لذلك، من أهمها ما يلي

أَلَا ": ختمت بان االله تعالى مالك جميع ما في السموات والأرض         " النور"أن سورة    .1

" الفرقـان "فبدأت سورة   ) 64:سورة النور، الآية  " (إِن لِلَّهِ ما فِي السمواتِ والْـأَرضِ      

:  االله الذي  له ملك السماوات والأرض من غير ولد ولا شريك في الملك              بتعظيم

  ).2/سورة الفرقان، الآية( )الَّذِي لَه ملْك السمواتِ والْأَرضِ(

، صلى االله عليه وسـلم    أوجب االله تعالى في أواخر سورة النور طاعة أمر النبي            .2

ذا القران العظيم الذي    وصف دستور الطاعة وهو ه    " الفرقان"وإبان مطلع سورة    

 .يرشد العالم لأقوم طريق

في السورتين وصف أعمال الكافرين يوم القيامة وإنهـا لا تجـزيهم فتـيلا ولا               . 3

والَّـذِين كَفَـروا أَعمـالُهم      :"النور"قطميرا بل تكون مهدرة باطلة، فقال في سورة         

                                                 
ط، .الحسن بن محمد بن الحسين، غرائب القرآن ورغائـب الفرقـان، د           :  النظام النيسابوري  )1(

  .5/141مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة، 
م،  2007، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت،     2.محمد بن يوسف، البحر المحيط، ط     :  أبو حيان  )2(

6/426 ،427.  
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نَا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْنَاه هباء        وقَدِم:"الفرقان"، وقال في سورة     " كَسرابٍ بِقِيعةٍ 

  .)1 ()23/سورة الفرقان، الآية(  " ..منْثُورا

من تعظيم رسول االله صلى االله عليه       " النور"لما ذكر االله تعالى في سورة       : "رابعا. 4

 في أن لا يكون دعاؤهم له       - عليه الصلاة والسلام   – في الاستئذان وتوقيره     وسلم

دعاء بعضهم بعضا بل بالإجلال والتعظيم والتوقير ورتب على مخالفة أمـره            ك

بتعظيمـه صـلى االله     " الفرقان" إصابة الفتنة والعذاب، ناسب ذلك افتتاح سورة        

ليكون ذلك إيناسـا وتـسرية      ... عليه وسلم بنسبته الله تعالى وإنزاله القران عليه       

ناس اللطيف الذي يحيط به االله      وتطمينا وتقوية له فهي في لمحة منها تصور الإي        

  )2 (...."عبده ورسوله

صلة، فكذلك بين السورتين؛ إذ كانت سـورة        ) النور والفرقان (كما بين الكلمتين    . 5

نورا في آفاق المجتمع  الإسلامي  كاشفا للشبه مجليا للشكوك والريـب             " النور"

إذ استفتحت  مكملة لها   " الفرقان"فاضحا كل ضلال وبهتان، فجاءت بعدها سورة        

بتمجيد االله الذي أفاض على عباده بما نزل من آيات بينات هي الفرقـان الـذي                

 .)3(يفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال

 :مناسبة فاتحة السورة مع خاتمتها: أولا

حيـث بـدأت     " وقد جاءت بداية السورة بمطلع فريد في القران الكريم كلـه،           -1

سورةٌ أَنْزلْنَاها  : (ذ تبدأ بتوكيد الأخذ بكل ما في السورة       السورة بذكر الفرائض، إ   

وتختم السورة بتوكيد تنفيذ هذه الفرائض من خلال التحذير مـن           ...) وفَرضنَاها

فَلْيحذَرِ الَّذِين يخَالِفُون عن أَمرِهِ أَن تُصِيبهم فِتْنَـةٌ أَو          : (مخالفة ما تم فرضه وإنزاله    

هصِيبي  أَلِيم ذَابع وفيها استشعار للقلوب المؤمنة والمنحرفة بـان االله مطلـع           )م ،

عليها رقيب على عملها عالم بما تنطوي عليه وتخفيه فلتعمل وفق ما تم فرضه      

                                                 
مطبعـة البـابي    : ، مصر 5، ط 10المراغي، م : وانظر. 18/119 الزحيلي ، التفسير المنير،      )1(

  .18/145م،1974الحلبي، 
، دار  1.طحوى، سعيد، الأساس فـي التفـسير،        : وانظر. 6/478البحر المحيط،   :  أبو حيان  )2(

  . 7/3831م،1985السلام، القاهرة،
  .9/1342التفسير القرآني للقران، :  الخطيب)3(
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ه بِكُلِّ شَـيءٍ    قَد يعلَم ما أَنْتُم علَيهِ ويوم يرجعون إِلَيهِ فَينَبئُهم بِما عمِلُوا واللَّ           (: وإنزاله

لِيموهكذا تختم السورة بتعليق القلوب والإبصار باالله وتـذكيرها بخـشيته           . )ع

وتقواه؛ فذلك الضمان والحارس لتلك الأوامر والنواهي وتلك الأخلاق والآداب          

  .)1(..."التي فرضها االله تعالى في هذه السورة

 آيات بينات على لسان سـيدنا       وان االله تعالى لما ذكر في أول السورة أنه انزل          -2

 فانه خـتم الـسورة      ،...) سورةٌ أَنْزلْنَاها وفَرضنَاها   (صلى االله عليه وسلم   محمد  

قَد يعلَم ما أَنْتُم علَيهِ ويوم يرجعون إِلَيهِ فَينَبئُهم بِما عمِلُوا واللَّه بِكُـلِّ شَـيءٍ                : (بقوله

لِيمليعلم أن أوامره هي أوامر صلى االله عليه وسلم تأكيد الأمر بمتابعته    ، أي ب  )ع 

  .االله تعالى كأوامر القران يبلغها لهم

جاء بداية السورة مرتبطة  مع نهايتها، حيث إن االله تعالى لما ذكر فـي أول                 و -3

، فانه  صلى االله عليه وسلم   السورة أنه انزل آيات بينات على لسان سيدنا محمد          

، أي بتأكيد   )لَا تَجعلُوا دعاء الرسولِ بينَكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعـضا        : (رة بقوله ختم السو 

 ليعلم أن أوامره هـي أوامـر االله تعـالى           صلى االله عليه وسلم   الأمر بمتابعته   

  .)2(كأوامر القران يبلغها لهم

  :القضايا التي عالجتها السورة

عا جاءت تعالج قضايا مهمـة       يجد أنها جمي   إن الناظر في سور القرآن الكريم      

وسورة النور شأنها كشأن سائر سور القرآن الكريم، حيـث أنهـا              الناس، في حياة 

رة قضاياً كثيرة غاية فـي      واقعية في الطرح والمعالجة، ولقد عالجت هذه السو        تكون

  : كما يراها الباحث استنباطا، بيانها على النحو الآتيالأهمية

زناة غير المحصنين وهي الجلد مائة جلدة، والترغيب فـي إقامـة            بيان عقوبة ال   .1

  .)3( وأهلهالزناالحد، والنهي عن الزواج من الزواني، والتنفير الشديد من 

                                                 
  .4/2485في ظلال القران،  : قطب)1(
قبسات من سـورة    : محمود كامل أحمد  و. 12/320الجامع لأحكام القران،    : القرطبي: رانظ )2(

  ). 213(م ، ص 1981 لبنان ، –النور، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، بيروت 
  .3-2: الآيات:  انظر)3(
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التنديد بالذين يرمون المحصنات المؤمنات ولعنهم وبيان عظـيم عقـابهم يـوم              .2

 ـ          د ثمـانين   القيامة حيث الحساب والجزاء الحق، وبيان عقوبة القذفة، وهي الجل

جلدة وعدم قبول شهادتهم ورميهم بالفسق مع فتح باب التوبة لهـم، وتوضـيح              

 .)1(كيفية اللعان وأحكامه

 مما أرجفه المنافقون ووصفها     -تبرئة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي االله عنها        .3

بالطيبة، وتربية المؤمنين بالأمر بالتثبت وحسن الظن بالمؤمنين والزجـر عـن            

 .)2(ةإشاعة الفاحش

النهي عن متابعة الشيطان والتحذير من خطواته، لأنهـا توقـع فـي الفحـشاء                .4

 .)3(والمنكر، وبيان فضل االله تعالى بتزكيته نفوس المؤمنين

الأمر بالعفو عن أخطاء الآخرين والصفح عن أذاهم، والأمـر بالإنفـاق علـى               .5

 . )4(المحتاجين، والإشارة إلى قصة مسطح بن أثاثة رضي االله عنه

وضيح أحكام الاستئذان عند دخول بيوت الآخرين، والنهي عن دخولها من غير            ت .6

استئذان، وتوضيح أحكام الاستئذان في داخل البيوت، والأمر بغـض الأبـصار            

وحفظ الفروج، وبيان أحكام المخالطة وإبداء زينة النساء وأحكام لبـاس وزينـة             

 .)5(القواعد من النساء

 الرجال والنساء، وأمر من لم يستطع الزواج        التحريض على تزويج الأيامي من     .7

بالاستعفاف، والتحريض على مكاتبة العبيد، وتحريم البغاء الذي كان موجودا في           

 . )6(الجاهلية

رفع الحرج عن ذوق الأعذار فيما يشق عليهم، والإذن للأقارب والأصدقاء فـي              .8

                                                 
  .25-23، 10-4: الآيات:  انظر)1(
  .26، 20-11: الآيات:  أنظر)2(
  . 21الآية :  انظر)3(
  .22: الآية:  انظر)4(
  .60-58، 31-27الآيات :  انظر)5(
  .34-32: الآيات:  انظر)6(
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 .)1(الأكل من بيوت أقاربهم بلا إذن

 االله عليه وسلم وتعظيم مجلسه وعدم الانصراف من         الأمر باحترام الرسول صلى    .9

مجلسه إلا بإذن، وبيان أن مجلسه مبجل موقر وليس كمجلس المؤمنين بعـضهم             

  . )2(مع بعض، وتهديد المنافقين وتحذيرهم من عصيانه وعدم توقير مجلسه

  

   مفهوم العفة 2.1

  :العفة لغة واصطلاحا 1.2.1

نى العفة في اللغة والاصطلاح، كمـا       وفي هذا المطلب سيكون الحديث عن مع      

  :يلي

  :العفة في اللغة

 العين والفاء أصلان صحيحان، أصل: "قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة

الكف عن  :  أصلين صحيحين، الأول   إلى، ويرجعان   الكلمة مبني على هذين الحرفين    

 ، وإلىعن القبيحالكلمة يعود الى الكفّ فأصل  " والثاني الدال على قلة الشيء القبيح

العفـة الكـف    ": ما ربط يأتي الحديث عنه، ثم قال      ، وبينه معنى آخر وهو قلة الشيء    

 . )3(" ، وهو الأصل الثاني بالـضم هـو بقيـة اللـبن فـي الـضرع      لا ينبغي عما

بـالنفس   ، أي هذه العفة معنى يقومالثاني الأصلالشيء القليل كما مضى في  أي هو

 والمتعفـف هـو  : " قـال - سبحانه وتعالى -حرم االله  فيمنع في غلبة الشهوة فيما

 الاقتصارالمتعاطي للعفة بضرب من الممارسة والقهر، وأصله أي أصل معنى العفة            

  )4(تناول الشيء القليل الجاري مجرى العفافة على

؛ فالعفة الكف عن الحرام، ومن كف عن الحرام وهذا هو الضبط بين المعنيين

ويعفه ويحصل به النفع له فيمتنع به الضرر عنـه   ل يكفيهفإنه يأخذ القليل من الحلا

                                                 
  .61الآية :  انظر)1(
  .63-62الآيتين :  انظر)2(
احمد ابن فارس ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار الجيـل، الطبعـة الأولـى، بيـروت                  )3(

  ).عفف( مادة. 4/3م، 1991 -هـ1411
  ).عفف( ، مادة10/211عرب، ابن منظور، لسان ال )4(
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العفة هي الكـف    : "وقال صاحب لسان العرب    ،وعن غيره في بناء المجتمع المسلم     

  .)1 (."عما لا يحل ويجمل

، فالمراد هو الكف عن المحرم  أوسع صاحب لسان العربكلام الأمر هنا في

، بمعنى العفـة    عراف الناس الصحيحة  أ وعن ما يجمل أيضاً أي عما يكون قبيحاً في        

في أوساط المجتمع المـسلم  مستهجناً  والكف عما لا يتفق مع الذوق العام الذي يكون

وعفا وعفافاً فهو عفيف وعـف       وعف عن المحارم والأطماع الدنية يعف عفة      : "قال

  "إذا كف، والإستعفاف وهو طلب العفة والعفاف

  .)2(مل، ومنه استعفولا يجالعفة الكف عما لا يحل  : موفي المحك

قال ابن كثير في    ،  )33النور،  " ( ولْيستَعفِفِ الَّذِين لَا يجِدون نِكَاحا     : "وفي التنزيل 

كما قال   .)3 (.تزويجا بالتعفف عن الحرام    هذا أمر من االله تعالى لمن لا يجد        :تفسيرها

 الباءة فليتـزوج، فإنـه   يا معشر الشباب، من استطاع منكم:  عليه الصلاة والسلام   -

ومـن  .)4(ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء       . أغَض للبصر، وأحصن للفرج   

هذه المعاني ترى أن العفة تدور حول معنى واحد لا تخرج عنه وهو مطلق الكـف                

  .عما لا يحل ولا يجوز

  العفة في الاصطلاح

ي إذ انـه    ى الاصـطلاح  في الحقيقة لا يخرج المعنى اللغوي للعفة عن المعن        

، ولكـن نـذكر بعـضا مـن التعريفـات           ا وحقيقته  العفة معنىكلاهما يدلان على    

  :الاصطلاحية للعفة

                                                 
  ).عفف( ، مادة10/211، ابن منظور، لسان العرب)1(
  .6/223م، 1998، بيروت، الكتب العلمية، دار بن سيده ، المحكم والمحيط الأعظما )2(
م، .، دار طيبـه،د   1.إسماعيل بن عمرو القرشي الدمشقي، تفسير ابـن كثيـر،ط         : ابن كثير  )3(

  .6/51م،2002 -ه1422
 مـن  وسـلم  عليه االله صلى النبي قول باب النكاح، كتاب الصحيح، البخاري، الإمام هأخرج )4(

 ،) 1806 (رقـم  حديث م،2005 بيروت، الجيل دار ط،.د فليتزوج، الباءة منكم أستطاع

2/673.  
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العفة وصول حالـة للـنفس    " : وقال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن

   . " )1( تمتنع بها عن غلبة الشهوة

  :)2(وعرفها الجرجاني في كتابه التعريفات بأنها

وة  الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة والخمود الـذي               هيئة للق 

  )3 ("هو تفريطها، فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة

  )4 (وهذا التعريف ما ذهب إليه الجرجاني

والملاحظ أن المعنى الاصطلاحي للعفة لا يخرج عند المفسرين عـن هـذه             

:" جاء في تفسير السعدي عند تفـسيره لقولـه تعـالى          الحقيقة وهذا الوصف، حيث     

هذا حكم العاجز عن النكاح، أمـره االله        :" ما نصه " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا    

أن يستعفف، أي يكف عن الحرام ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من صرف دواعي              

  )5(." قلبه بالأفكار التي  تحظر بإيقاعه فيه

                                                 
 دار عـالم    1 الراغب الاصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد ، مفردات غريب القـرآن،ط            )1(

   .4/210 1997الكتب بيروت ، 
عالم موسوعيٌّ وأديب ناقد من أعلام القـرن الرابـع          . علي بن عبد العزير القاضي الجرجاني     )2(

ولد بجرجان ونشأ بها وتلقى تعليمه الأول فيها، ثم رحل بـصحبة أخيـه إلـى                . للهجرة

ويبدو أن تعليمه في نيسابور أشـعل فيـه جـذوة    . نيسابور لطلب العلم وهو لم يبلغ الحلم   

اتـصل   .لعلم، فأكثر الرحيل في طلبه، فرحل إلى العـراق والـشام وغيرهمـا   الشغف با

بالصاحب بن عباد الذي كان وزيرا لبني بويه، فاختص به ومكث عنده، وبلغ من المكانة               

عنده درجة عالية، فولاه قضاء جرجان، ثم ولاه القضاء بالري، حيث يقيم الصاحب بـن               

 أنظـر فـي     لقضاء، واستمر في هذا المنصب إلى وفاتـه       عباد، ثم ارتقى به إلى رئاسة ا      

   .8/225، الأعلامترجمته  الزركلي
الجرجاني، الشريف علي بن محمد، كتاب التعريفات، الطبعة الأولى، دار الكتـب العلميـة،               )3(

  .15م، ص1983بيروت، 
كتب العلميـة،   ، دار ال  1البركتي، محمد عميم الإحسان المجدوي، التعريفات الفقهية، ط       : انظر )4(

  .148م، ص200 -هـ1423بيروت، 
، دار  2.عبد الرحمن ناصر السعدي، تفسير الكريم الرحمن فـي تفـسير كـلام المنـان، ط                )5(

  .567م، ص 2003العبيكان، 
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  .ة القريبة منه الألفاظ القرآني 2.1.2

  :هنالك ألفاظ قرآنية ذات صلة بالعفة بيانها على النحو الآتي

  . الاستعفاف– 1

ورد الحث على الاستعفاف في القرآن الكريم في أكثر من موضع ، بيانها على             

  :النحو الآتي

 "غْنِيهم اللَّه مِن فَضلِه   ولْيستَعفِفِ الَّذِين لَا يجِدون نِكَاحاً حتَّى ي      :" في النكاح ،قوله تعالى    – 1

  .)33: ، الآية النورسورة (

والْقَواعِد مِن النِّساء اللَّاتِي لَا يرجون نِكَاحاً فَلَيس علَيهِن " : في عفة النساء، قال تعالى– 2

ن خَيـر لَّهـن واللَّـه سـمِيع         جنَاح أَن يضعن ثِيابهن غَير متَبرجاتٍ بِزِينَةٍ وأَن يستَعفِفْ        

لِيم60: سورة النور، الآية"ع.  

    .صون العرضو  الفرجحفظ غض البصر و– 2

قُـل  ": يقول االله تعـالى   ،   الفرج حفظوفي موضع الحث على غض البصر و       

* هم إِن االلهَ خَبِير بِما يـصنَعون         مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَ       لِّلْمؤْمِنِين يغُضوا 
                 ـرـا ظَهإِلاَّ م نزِينَـتَه ـدِينبلاَ يو نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يقُل لِّلْمو

وفي الحض على صون العرض فقد قال االله         .31،  30 :، الآيتان النورسورة   "...مِنْها

إِلاَّ على أَزواجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهم فَـإِنَّهم غَيـر            )5( والَّذِين هم لِفُروجِهِم حافِظُون   "تعالى  

 لُومِين6(م(ونالعاد مه فَأُولئِك ذلِك راءتَغى ونِ اب7-5: سورة المؤمنون الآيات،  " فَم.  

وضوع الدراسة وهو العفة، وهنـا      يلاحظ أن هذه الألفاظ ذات صلة وثيقة بم       

اكتفى الباحث بذكر اللفظ القريب من العفة، وذكر النص القرآني الدال عليـه مـن               

  القرآن الكريم
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  الفصل الثاني

  أساليب القرآن في الحث على العفة

  

 ؛طلب الالتزام بهـا   مما يت  على العفة،     أساليب القرآن الكريم في الحث     تتنوع

 وبعد التمعن والنظر في سورة النور       ،ل بأخلاقه وعاداته  لإيجاد مجتمع نظيف متكام   

 ،وأسباب نزول آياتها وكيفية معالجتها للحياة العاطفية والنفسية والخلقيـة للمـسلمين           

نرى بوضوح كيف عملت على تعزيز العفة وتوجيهها التوجيه الصحيح، ونلمح ذلك            

وعدم التـساهل   تباع أساليب الحض والحث على تطبيق الحدود        ابوضوح من خلال    

في تنفيذها، والتحذير في إشاعة الفاحشة أو الطعن في حرمات المسلمين أو نقل ذلك              

ر تثبيت ودليل، ومن خلال التعقيب على تشريع أحكـام الاسـتئذان وغـض              يمن غ 

 ومن  ،البصر وحفظ الفروج والزينة والحشمة بأن ذلك هو الأزكى  والأطهر والأتقى           

لتعزيـز وضـبط     – أو التي صاحبت نزولها      –السورة  أهم المعالجات التربوية في     

  :وتوجيه العفة ما يلي

  

  :تعفاف والتصبر لمن لم يجد النكاحالأمر بالاس 1.2

سـورة  ("  ولْيستَعفِفِ الَّذِين لَا يجِدون نِكَاحا حتَّى يغْنِيهم اللَّه مِن فَضلِهِ          " :قال تعالى 

  ).33الآية النور،

 الكفّ والتمنّع من غلبة الشهوات بقهر الـنفس وحملهـا علـى             : والاستعفاف

، وجيء بالـسين    )2(ليجتهدوا في طلب العفة وتحصيل أسبابها     : ، ومعنى الآية  )1(ذلك

 للمبالغة في الفعل، فجعل طلب الفعل بمنزلة طلب السعي فيه           )وَلْيتستْعفف(والتاء في   

ن لا يجدون قدرة ماليـة علـى        وهذا أسلوب تربوي للذي   .. ) 3(ليدل على بذل الوسع   

                                                 
، ص  معجم الألفـاظ والإعـلام القرآنيـة      : وإبراهيم   . 9/253،  لسان العرب : ابن منظور    )1(

)349. ( 
  .،4/193، ي على تفسير الجلالينحاشية الصاو: الصاوي  )2(
 .،18/218، التحرير والتنوير: ابن عاشور ) 3(
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الزواج حتى يلزموا جانب العفة، فإذا فعلوا ذلك أغناهم االله من فضله وهيأ لهم بذلك               

  .)1(زواجاً مناسباً

هو الرجـل يـرى     : قال.ولْيستَعفِفِ الَّذِين لا يجِدون نِكَاحا     ":قال عكرمة في قوله   

إليها وليقض حاجته منها، وإن لـم       المرأة فكأنه يشتهي، فإن كانت له امرأة فليذهب         

   .)2(" يكن له امرأة فلينظر في ملكوت السموات والأرض حتى يغنيه االله

تزويجا بالتعفف   هذا أمر من االله تعالى لمن لا يجد        ":قال ابن كثير في تفسيرها    

يا معشر الشباب، من استطاع منكم      :  عليه الصلاة والسلام   -كما قال    .)3(عن الحرام 

ومن لم يستطع فعليه بالـصوم      . ليتزوج، فإنه أغَض للبصر، وأحصن للفرج     الباءة ف 

  .)4( "فإنه له وِجاء

ولْيستَعفِفِ الَّذِين لا يجِدون نِكَاحا حتَّى يغْنِيهم اللَّه         ":في تفسيره  السعدي وقال  

 يكف عن المحرم،    حكم العاجز عن النكاح، أمره االله أن يستعفف، أن         هذا. مِن فَضلِهِ 

ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه              

يا معـشر الـشباب مـن       : " فيه، ويفعل أيضا، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم         

: وقولـه " استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء             

}  جِدلا ي ا الَّذِيننِكَاح لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسـيادهم،          : أي } ون

  .)5( "أو امتناعهم من تزويجهم وليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك

                                                 
   .2/583،  وأسسها الأخلاق الإسلامية الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة )1(
  .3/422، - تفسير ابن كثير– ابن كثير، تفسير القرآن )2(
م، 2008، بيـروت ،     رسـالة ط، مؤسـسة ال   .، د - تفسير ابن كثير   -، تفسير القرآن   ابن كثير  )3(

3/422. 
 مـن  وسـلم  عليه االله صلى النبي قول باب النكاح، كتاب ، الصحيح البخاري، الإمام أخرجه )4(

 ،) 1806 (رقـم  حديث م،2005 بيروت، الجيل دار ط،.د فليتزوج، الباءة منكم أستطاع

2/673.  
ط، مؤسسة  .كلام المنان، د  السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير            )5(

 .1/567م، 1996الرسالة، بيروت، 
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وعد للمستعفف أن االله سيغنيه وييسر له أمره، وأمر له بانتظار الفـرج، لـئلا               

 يـدعوك لإشـباعه   ) فـع النطفـة   دا(فالدافع الفطري الجنسي    . يشق عليه ما هو فيه    

 حـد   إلىتذهب مع هذا الدافع الفطري       ، ذلك لكي لا   والقرآن الكريم يضع لك حدوداً    

 والسنن القرآنية من أجل     الشريعة الإسلامية يضيع معه النسل الذي جاءت المقومات       

أي  ()30:سورة النور، الآية   "( ذَلِك أَزكَى لَهم  " :حفظه بتعبير القرآن الكريم عندما قال     

، )1()، وأَحفظُ في  الواقع مِن الفُجـورِ       والحفظ أطهر للقلوب، واتقى للدين    ذلك الغض   

ولْيستَعفِفْ " : بعينه إذ العفة صبر، يقول       أخرىمرة  ) بالصبر(وهذا الضابط يتمثل    

   .)2() 33: ور ، من الآية سورة الن  ("الَّذِين لَا يجِدون نِكَاحا حتَّى يغْنِيهم اللَّه مِن فَضلِه

  

   الترغيب في الزواج1.1.2

بداية حث الإسلام على الزواج على اعتبار انه من أسباب البقاء والحفاظ على             

بناء المجتمع بناء سليما بعيدا عن الشذوذ والفواحش إضافة الى انه طريق شـرعي              

 ـ            عـالى  ول االله ت  لبناء الأسرة وهي تلك اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات حيـث يق

 :ترغيبا في الزواج وحثا عليه

وأَنْكِحوا الْأَيامى مِنْكُم والصّالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمائِكُم إِن يكُونُـوا فُقَـراء            :" قال تعالى 

        لِيمع اسِعو اللَّهلِهِ وفَض مِن اللَّه غْنِهِم٣٢(ي (   لَا ي فِفِ الَّذِينتَعسلْيو     اللَّه مهغْنِيتَّى يا حنِكَاح ونجِد
                مِـن مآَتُوها ورخَي فِيهِم تُملِمع إِن موهفَكَاتِب انُكُمملَكَتْ أَيا مّمِم الْكِتَاب تَغُونبي الَّذِينلِهِ وفَض مِن

ى الْبِغَاءِ إِن أَردن تَحصّنًا لِتَبتَغُوا عرض الْحياةِ الدّنْيا         مالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُم ولَا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَ       
  حِيمر غَفُور ّاهِهِندِ إِكْرعب مِن اللَّه ّفَإِن ّنّكْرِهي نمثَلًـا  ) ٣٣(وميِّنَاتٍ وباتٍ مآَي كُملْنَا إِلَيأَنْز لَقَدو

  .34-32: سورة النور، الآيات  " )٣٤(بلِكُم وموعِظَةً لِلْمتَّقِين مِن الَّذِين خَلَوا مِن قَ

، والأيـامي   مر أولياء الأمور بإنكاح الأيـامي     ، وأ رغب االله تعالى في النكاح    

 قـال   )3(، والمرأة التـي لا زوج لهـا،        ويقال ذلك للرجل الذي لا زوج له       جمع أيم 

فهذا أمر من االله تعالى لجماعة المسلمين، أن يهتمـوا           " وأَنْكِحوا الْأَيامى مِنْكُم  :" تعالى

                                                 
  .2/335: بيروت. ،دار القرآن الكريم ،  صفوة التفاسير ،محمد علي،  صابوني)1(
  .2/335 ،نفسهالمصدر  )2(
  .54إبراهيم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، ص. 9/253ابن منظور، لسان العرب،  )3(
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جدوا فيه  وبتزويج من كان في مجتمعهم بلا زوج من الرجال والنساء الأحرار ومن             

صلاحا من العبيد والإماء، فعلى المسلمين أن يقوموا بواجب الإعانة على الـزواج             

الغريـزة الجنـسية،    وتسهيل سبله، لأن الزواج هو الطريق الطبيعي النظيف لتنظيم          

كانت هذه العقبات ماليـة    أوالذي يجب إزالة كل العقبات التي تعترض طريقه سواء،          

مـن   لأنه سبيل     أزمات نفسية، عزوف عن الزواج، الدراسة، والسفر،        غير مالية،  أم

حقق إعفاف الشباب، ويحصن البنات، وهو الطريق الوحيد للحفاظ على          ت السبل التي   

ن هنا لا يجوز أن يقف حاجزا أمام التزويج، طالما أن الراغبين            النوع الإنساني، وم  

، وقد تكفل االله تعالى بالتوسـعة       الإصلاحفي الزواج لتحصيل العفة على درجة من        

، والرسول صلى االله عليه وسـلم قـد   )1( "يغْنِهِم اللَّه مِن فَضلِه  إِن يكُونُوا فُقَراء    :" عليهم

ال رسـول االله صـلى االله عليـه         ، حيث ق  هد االله بعونهم  ن الأصناف التي تع   عدهم م 

، والمكاتب الذي يريد الأداء،     االله عونهم، المجاهد في سبيل الله     ثلاثة حق على    :" وسلم

  ).2(" والناكح الذي يريد العفاف

، ومما تجدر الإشارة    بح أمور الزواج ميسرة وغير معقدة     وأمام هذا الوعد تص   

 لا يعنـي    ،"إِن يكُونُوا فُقَراء يغْنِهِم اللَّه مِن فَضلِهِ        :" إليه هنا أن معنى قوله تعالى       

لزوم أغناء االله تعالى لمن تزوج على فقر، وغاية ما يفهم منه، أنـه لا ينبغـي أن                  

يكون الفقر صارفا للناس عن الزواج، وفي ذلك دعوة لأولياء أمور البنات ألا يبالغوا        

فقيرا وصاحب خلق ودين، وفيه دعـوة كـذلك       كان الخاطب    إنفي المهور، خاصة    

  ودعـوة  ،لأولياء أمور الشباب أن لا يؤخروا تزويج أبنائهم إن كان كـسبهم قليـل          
                                                 

  .2/218  ي لسور القرآن الكريم،الموضوع ، التفسير مسلم)1(
، ح  )مسند أبـي هريـرة    (، كتاب باقي مسند المكثرين، باب       2/251/ المسند: أحمد: أخرجه )2(

). 2518(، ح )المكاتـب (ب  ، بـا  كتاب الأحكام ،  2/841: السنن  : بن ماجة وا) . 7410(

ح ما جـاء ي المجاهـد والنـاك       (، كتاب فضائل الجهاد باب      4/184،   الجامع :والترمذي

: والنـسائي . حـديث حـسن     :  وقال عنـه   ،)1655(، ح   )والمكاتب وعون االله عز وجل    

كلهم من  ) . 3120(، ح   )فضل الروحة في سبيل االله    (، كتاب الجهاد، باب     6/15،  المجتبى

، الجـامع الـصغير   : الـسيوطي : أنظـر . ورمز السيوطي لصحته    . يرة  حديث أبي هر  

1/139 . 
  



 
 

34

الله تعالى  للشباب نفسه أن لا يؤخروا الزواج انتظارا للمزيد من الغنى، ويكفيهم وعد ا            

تزام الصبر  ، فعليهم ال  لأيامي دون نكاح  ، فإن بقي بعضا من ا     بعونهم والتوسعة عليهم  

، وخير تفسير لمعنـى      من فضله، ويتمكنوا من الزواج     والاستعفاف حتى يغنيهم االله   

 ـ      :" ستعفاف الوارد في الآية الكريمة    الا يهم ولْيستَعفِفِ الَّذِين لَا يجِدون نِكَاحا حتَّى يغْنِ

، مـن    الـشباب  يا معـشر  :" الله عليه وسلم    هو قول الرسول صلى ا    "اللَّه مِن فَضلِهِ    

استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لـم يـستطع              

  .) 1(" فعليه بالصوم فإنه له وجاء

 قدم الحل الأمثل والطبيعـي      كغيره من الشرائع    الإسلام   وبهذا التشريع يكون  

 للمشكلة الجنسية، والذي يقوم على تأمين الزواج لكل راغب فيه، وفي نفس الوقـت             

 أوصد كل أبواب التصرف الجنسي القذر، الذي يظهر في تجارة بيـع الأعـراض             

 لضعف إحساسهم   ؛والإباحية، الذي ارتبط وجوده بوجود الرقيق في الجاهلية       ) البغاء(

ن علموا فيهم   إ –الإسلام الأسياد على مكاتبة عبيدهم       بكرامتهم الإنسانية، لذلك حث   

ية، لتضييق مجالات الرق الذي مثل الخطـر         مقابل مبلغ من المال لقاء الحر      -خيرا

فات للبغاء كن من الرقيق     يرقت لأن أكثر الم   ؛على الفضيلة في الجاهلية الأولى    الأكبر  

حيث كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني، وجعـل عليهـا        ) الإماء( 

مة الإنسان،  ضريبة من المال تدفعه إليه كل شهر، وهذه الشنيعة التي تتنافى مع كرا            

، وسبب  "ولَا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاءِ      :" ا القرآن الكريم عندما قال تعالى     حذر منه 

نزول الآية السابقة يبين لنا ذلك، فالآية حملت نصا صريحا للذين يكرهون فتيـاتهم              

 ـ              ذا على الزنا ليكفوا عن ذلك الفعل الشنيع، ووبختهم على طلبهم المال عن طريق ه

العمل الخبيث، وحذرت الظالمين المكرهين للفتيـات بالعـذاب الألـيم، ووعـدت             

  .)2 (المكرهات على الزنا بمغفرة االله تعالى ورحمته

                                                 
  .سبق تخريجه  ) 1(
، فخر الـدين محمـد بـن عمـر          3/424، تفسير ابن كثير،     ابن كثير : هذا المعنى انظر في    )2(

م، 2004، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،         2.الرازي، التفسير الكبير مفاتح الغيـب، ط      

محمد سيد طنطـاوي، التفـسير الوسـيط، دار المعـارف، القـاهرة،             . 23/192-193

10/124-125. 
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ثم كان ختام الآيات بيان من االله تعالى بأنه أنزل آيات واضـحات، وأحكامـا               

ن حل  وحدودا مفصلات، وأمثالا عرضت مصائر الغابرين الظالمين المنحرفين، الذي        

بهم سخط االله وعذابه، وفي تلك الأمثال موعظة للمؤمنين الذين يستشعرون رقابة االله             

  .)1(تعالى لهم فتخشع قلوبهم، وتستقيم جوارحهم 

ويفهم مما سبق أن الإسلام يهتم بإشباع غريزة الجنس باعتبارها من الـدوافع             

، بت الطبيعية لا لتُك    في منصرفاتها  التي خلقها االله في النفس البشرية لتعمل وتصرف       

وإن الإسلام لا يستقذر الجنس وإنما يضبطه؛ فيبيحه في الحدود التـي شـرعها االله               

وأن الإسلام يدعو للزواج لتكوين الأسرة التي هـي أول           )2(ويدعو إليه ويشجع عليه   

  .لبنة في بناء المجتمع ولتربط بين الأزواج  

 سورة النور،   ("  والصالِحِين مِن عِبادِكُم وإِماَنِكم    وأَنكِحوا الأَيامى مِنْكُم  " :قال تعالى   

 بتزويج الآيـامى هـل هـو        – في الآية    –واختلف في المراد من الأمر       )32:الآية

للوجوب أم الندب، فقيل الصيغة تحتمل الوجوب والندب بحسب ما يعرض من حال             

عين إعانة الراغبين مـنهم     ، وقيل إن الأمر للوجوب بمعنى أنه يت       )3(المأمور بإنكاحهم 

في الزواج وتمكينهم من الإحصان بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية وتطهير            

 فإتاحـة   ، )4(المجتمع الإسلامي من الفاحشة وهو واجب ووسيلة الواجـب واجبـة          

  .) 5(الزواج للراغبين مسألة لا تقل أهمية عن ضمان الأقوات للشعوب

ناس قبل الإسـلام    تزويج الآيامى بعد أن عرف ال      ب - في الآية    –ويأتي الأمر   

للأنكحة وتصريف الغريزة الجنسية فحرم االله تلك الأشكال وشرع الزواج           عدة صور 

                                                 
  .10/125 محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط، )1(
 . 2/216م،  1980ر الـشروق،    دا: ، القـاهرة  1، ط منهج التربية الإسلامية  : محمدقطب،  : 2)(

 .367، ص منهج التربية في التصور الإسلامي ،ومدكور
 .18/217 التحرير والتنوير، ،ابن عاشور 3)(
  .7/3737، الأساس في التفسير ،حوى 4)(
م، 1996دار نهضة مـصر،      ،، القاهرة   1، ط اديةالإسلام وأوضاعنا الاقتص   ،الغزالي، محمد  5)(

 ) .47(ص 
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ليكون أساسا في بناء الحياة الإنسانية في علاقة الرجل بالمرأة وطريقا منفـردا فـي     

  .)1(المحافظة على النوع البشري

يامى المتصفين بالصلاح الديني فهو أيضا      وإن كان الأمر في الآية بتزويج الآ      

لا : والمعنـى   : "لحين من باب أولى؛ قال ابـن عاشـور        دعوى لتزويج غير الصا   

 – لأنكم آمنون من وقوعهم في الزنى        -يحملنكم تحقق صلاحهم على إهمال إنكاحهم     

بل عليكم أن تزوجوهم رفقا بهم ودفعا لمشقة العنت عنهم، فيفيد أنهم إن لم يكونـوا                

  .) 2(..."لحين كان تزويجهم أكد أمراًصا

  

   الحث على الزواج والترغيب فيه رغم الفقر  3.1.2

وأنكِحوا الأيامى مِنْكُم والصالِحِين مِن عِبادِكُم إِن يكُونُوا فُقراء         " :فقوله تعالى   

      ليِمع اسِعو اللَّهلِهِ وفَض االلهُ من غنِهِمدليل على مساعدة   ) 32:ةسورة النور، الآي  ( " ي

 لأن ذلك   ؛ يكونوا في المجتمع أيامى وهم في حاجة إلى النكاح         بأنالفقراء وتزويجهم   

قد يدفعهم إلى مسالك الحرام، وفي الآية إشارة إلى أن الفقر ليس علة دائمـة حتـى                 

تكون مانعاً من قبول زواج الفقير، ولا ينبغي للمسلم أن يمتنع عن الـزواج لمجـرد            

؛ واالله قادر على أن يغنيه في الحال أو المستقبل متـى شـاء              االله يكفيه ويغنيه  الفقر ف 

ذلك، فإن قدرته لا يعجزها شئ، وكم من أناس فقراء قبل الزواج، ثم صاروا أغنياء               

  .) 3(بعده لأنهم قصدوا من زواجهم حفظ فروجهم 

ار، أمـا   ثم أن الدين والخلق والقيم السامية هي الأساس الذي يبنى عليه الاختي           

  .) 4(المال فهو شئ ثانوي وعرض زائل 

                                                 
، )ت.د (، )ط. د ( مؤسسة الرسالة، ،، بيروت دستور الأسرة في ظلال القرآن ،فائز، أحمد 1) (

  ) .10(ص
 .18/216، التحرير والتنوير ،ابن عاشور 2)(
 .10/122، التفسير الوسيططنطاوي، :  أنظر 3)(
 .16/10263، أخبار اليوم، ويتفسير الشعرا الشعراوي،  4)(
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وقيل أن الآية وعد بالغنى لمن يتزوج، وهو اختيار السلف، فعن أبي بكر، أنه              

، وعن  ) 1("أطيعوا االله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى             "قال  

  ابن عباس 

وفـي الحـديث    . ) 2("التمسوا الـرزق بالنكـاح    :  أنه قال    –رضي االله عنهما    

المجاهد في سبيلِ االلهِ، والمكَاتَب الذي يريد       : ثلاثةُ حقُ علَى االلهِ عونُهم      : ( الشريف  

  .)3 ()الأداء والناكح الذي يريد العفافََ 

  .)4(أن المعنى أن االله تعالى تكفل لهم مؤنة ما يزيده التزوج من نفقاتهم: وقيل 

  

  ر الأزواج من الطيبين والطبيات الترغيب في تخي 4.1.2

الزّانِي لَا ينْكِح إلَّا زانِيةً أَو مشْرِكَةً والزّانِيةُ لَـا ينْكِحهـا إِلَّـا زانٍ أَو                " : فقوله تعالى   

    ؤْمِنِينلَى الْمع ذَلِك رِّمحو شْرِكتوجيه للمسلم أن يختـار      ، )3: سورة النور، الآية  (  " م 

وتوجيه بعـدم   . ) 5(أهل الإيمان والصلاح لا من أهل الفجور والمعاصي       زوجه من   

  .) 6(الزواج من الزواني ما لم يتوبوا

والظاهر أن المراد بالنكاح في هذه الآية، العقد الذي تترتب عليه المعاشـرة             

الزوجية، لأن أكثر ورود لفظ النكاح في القرآن، أن يكون بمعنى العقد، بـل قـال                

أنه جرت العـادة أن الـشخص الزانـي لا          : يرد إلا بهذا المعنى، أي    بعضهم أنه لم    

يتزوج إلا زانية مثله أو مشركة وكذلك المرأة الزانية لا تميل بطبعها إلا إلى الزواج               

من رجل زان مثلها أو من رجل مشرك وذلك لأن المؤمن بطبعه ينفر من الـزواج                

لزواج بالرجـل الزانـي؛ فالآيـة       بالمرأة الزانية، وكذلك المرأة المؤمنة تأنف من ا       

                                                 
 .18/186، غرائب القرآن ورغائب الفرقان:  النيسابوري  1)(
  .18/186، ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابوري 2) (
 سبق تخريجه   3)(
 .18/217 التحرير والتنوير، ،ابن عاشور 4)(
   . 2/36/ الأحكامتفسير آيات ، والصابوني  . 4/84 النكت والعيون، ،الماوردي: 5)(
 الأسـاس فـي التفـسير،    ،وحوى . 6/72 أضواء البيان، ،نقيطيشال: أنظر في هذا المعنى6) (

7/3700.  
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الكريمة تحكي بأسلوب بديع ما تقتضيه طبيعة الناس في التآلف والتزاوج، وتبين أن             

   .) 1(لة للاختلاف للتلاقي، وأن التنافر في الطباع عالمشكلة في الطباع علة 

وبدأ هنا بالزاني، لأن الآية مسوقة للحديث عن النكاح، والرجـل هـو الـذي               

الأصل فيه، لأنه هو الذي يلتمسه عن طريق الخطبة وما يتبعهـا مـن              يتولاه، وهو   

تمام عقد الزواج، والمرأة في هذا الباب تكون بالعادة مطلوبـة           إخطوات توصله إلى    

؛ وجمع سبحانه بين رغبة الزانـي        في بعض الأحيان     لا طالبة، ومرغوبة لا راغبة    

نئ، والطبع الوضـيع، والـسلوك      ورغبة الزانية لتأكيد ما يليق بكليهما من الميل الد        

  .)2(الخبيث، وأن كل واحد منهما ألعن من صاحبه في ولوج الطريق القبيح 

ثم إن عرِف عن الزاني أو الزانية توبة صادقة عن الزنا، فإنه حينئـذٍ يجـوز                

للزاني التائب أن يتزوج من غير زانية، كما يجوز للزانية التائبة أن تتزوج من غير               

إِلَّا من تَاب وآمن وعمِلَ عملاً صالِحاً فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَاتِهِم حسنَاتٍ             ":عالىزانٍ، لقوله ت  

  . )3() 70:،الآيةالفرقانسورة (  "وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً

وأما نكاح الزانية فقد صرح االله سـبحانه وتعـالى بتحريمـه            " : قال ابن القيم  

ما زان أو مشرك؛ فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد           إ أن من نكحها فهو      وأخبر

وجوبه عليه أو لا؟ فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه               

  .) 4("وخالفه فهو زان

وفي الآية أمر بقطع الوشائج التي تربط هذا الصنف المدنس          : "وقال سيد قطب  

  .) 5("المسلمة الطاهرة النظيفةمن الناس بالجماعة 

                                                 
  .10/80 التفسير الوسيط للقرآن الكريم،طنطاوي، :  أنظر 1)(
  .10/80، نفسه المرجع 2)(
تبيين الحقائق شـرح    الزيلعي ، فخر الدين،     . 2/117القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،     : انظر 3)(

العمراني، يحيحى بـن    . 2/609م،  2000، دار الكتب العلمية، بيروت،      2كنز الدقائق، ط  

 .9/224م، 2002، دار الكتب العلمية، بيروت،1سالم، البيان في فقه الإمام الشافعي، ط
 .5/114/  زاد المعاد،ابن القيم 4)(
  .4/2488، في ظلال القرآن ،قطب  5)(
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الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِين والْخَبِيثُون لِلْخَبِيثَاتِ والطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِين والطَّيِّبـون         " : وقوله تعالى 

 توجيه لأن يختار المسلم كفؤا لـه فـي          )26:  سورة النور، الآية   ..."( .....لِلطَّيِّبـاتِ 

 والطهر، فالخبيثة كفؤها من هو أخبث منها،         هي التقوى والعفة   الزواج، والكفاءة هنا  

  . ) 1(والطيبة كفؤها من هو أطيب منها 

 ختمت الآيات التي تناولت حادثة الأفك بتقرير سنة إلهيـة، وهـي التـي               فقد

الخبيثـات  : "ئ منجذب إليه، فقال تعـالى     نشهدها في واقع الناس، وهي أن شبيه الش       

" والخبيثـون "من الرجال،   " بالخبيثين"اء مختصات   من النس "ات  الخبيث: "أي" للخبيثين

؛ مـنهم " للطيبين" منهن  " والطيبات"،  من النساء " بالخبيثات  "  مختصون   من الرجال 

  .)2(منهن " للطيبات" أيضا منهم " والطيبون "

 الا ما وقع مـن حـالات        وهكذا يألف الشكل شكله والطيور على أشكالها تقع       

، وخبثهن مثل زوجة سيدنا نـوح ولـوط       الأنبياء مع زوجاتهن    فردية في حق بعض     

وإذا النبي صلى االله عليه وسلم هو من أطيب الطيبين، فلا يمكن أن تكون زوجاتـه                

صلى االله عليه وسلم وعلى رأسهن عائشة، إلا من أطيب الطيبـات مـن النـساء،                

هادة، بمـا   وأطهر الطاهرات منهن؛ ثم جاءت شهادة االله تعالى وهي تغني عن كل ش            

 علها المفترون، جاء قوله     يثبت براءة السيدة عائشة رضي االله عنها من كل ما افتراه          

، الطيبـون   ، أي أولئـك    "أُولَئِك مبرّءون مِمّا يقُولُون لَهم مغْفِرةٌ ورِزقٌ كَـرِيم         :" سبحانه

هـل بيتـه    والطيبات، وعلى رأسهم رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ وعلى رأس أ           

  .)3(عائشة رضي االله عنها ، مبرءون مما يقول الخبيثون والخبيثات في شأنهم 

  .ومما تقدم يلاحظ أن الأثر المترتب هو العاطفة الدينية 

رزق " ، ولهـم   لىعظيمة من االله تعـا    " لهم مغفرة " وأولئك الطيبون والطيبات    

ملهـم الـصالح    هو جنة عرضها السموات والأرض، جزاء على إيمانهم وع        " كريم

وصبرهم على الأذى؛ هذا هو حديث القرآن عن حديث الأفك، الذي أشاعه الفاسقون             

عن السيدة عائشة رضي االله عنها وكان مقصدهم الأكبر من وراء ذلك هو الطعـن               
                                                 

 .18/1258 تفسير القرآني للقرآن،ال الخطيب،  1)(
  .10/104، التفسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاوي، :   أنظر2)(
 . المرجع نفسه3)(
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في نبوة الرسول صلى االله عليه وسلم ، ولكن االله تعـالى رد علـيهم بمـا يكبـتهم                   

  .)1(ويخرس ألسنتهم 

  

   هيب من الاختلاط والخلوة بالنساءالتر 5.1.2

 ويستفاد هذا ممـا ورد  ،ط ما أمكن وتحريم الخلوة بالنساءلتقليل الاختلاة  الدعو

يا رسـول االله إن     : ( عان من قول زوجة عويمر العجلاني،     في سبب نزول آيات الل    

ه الغيـرة   ، يطيل النظر إلي ويتحدث، فحملت     )2(عويمراً رجل غيور، وإنه رأى شريكاً     

وجمـيعهم  ..) وإنه رآني وشريكاً نطيل السمر ونتحدث       : (، وفي رواية  ) ما قال  على

ير المحـارم    فقد يكون لإطالة السمر والنظر وإطالة الحديث مع غ         ،) 3(أبناء عمومة 

  .حصول الشبهة والاتهام وأثر في وقوع الفاحشة 

مـن قـول    " حديث الإفك "ويستفاد كذلك مما ورد في سبب نزول الآيات بشأن          

، عندما  )4( وهي تصف موقف صفوان بن المعطل      – رضي االله عنها     –سيدة عائشة   ال

فأتاني فعرفني حيث رآني وقد كان يراني قبـل أن          : (وجدها خلف جيش المسلمين     

، ومن قول الرسول عن صـفوان       )5() يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه    

ان يدخل علـى أهلـي إلا       ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً وما ك         : (أيضا

                                                 
   6/72 أضواء البيان، ،نقيطي شال:  أنظر1)(
شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد العجلاني، والسحماء هي أمه، أمره أبو بكر فـي الـشام،                   2)(

، الإصـابة فـي تمييـز الـصحابة       : ابن حجر :  ترجمته في    أنظر. وشهد مع والده أحدا     

3/344. 
، التفـسير المنيـر   : والزحيلـي  . 3/326،  معالم التنزيل : البغوي  :أنظر هذه الروايات في      3)(

 . 1/1004، الشوكاني ، فتح القدير 18/161
 ـ             4)( سيع أبو عمر السلمي الذكواني، صفوان بن المعطل بن رحضة بن المؤمل، أسلم قبـل المري

هـ، وقيـل فـي     19/ فقيل استشهد في غزوة أرمينية سنة     / ووقع الخلاف في سنة وفاته      

سـير أعـلام    : الـذهبي   : أنظر ترجمته في    . هـ  60/ ناحية سميساط في الجزيرة سنة      

  3/440، الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجرو . 2/545، النبلاء
 ـ،  ..عـن عائـشة      ،)في حديث الإفك  ( ، كتاب التوبة، باب     الجامع الصحيح : مسلم   5)( ديث ح

  .4/2129، )2770(رقم
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ة أو  أي أن الرسول ينفي وقوع أي خلوة لتكون سببا ومقدمة لوقوع الفاحش           . )1()معي

  .مبررا للطعن في عرض زوجه

ليس المقصود أن صفوان كان يخلو بعائـشة رضـوان االله عليهمـا، ولكـن               

المقصود أنه عرفها بكثرة دخوله على رسول االله صلى االله عليـه وسـلم، ثـم أن                 

  .لتكون سببا ومقدمة لوقوع الفاحشةول ينفي وقوع أي خلوة الرس

إيـاكم  : (وة بالنساء من غيـر المحـارم بقولـه        وقد جاء التأكيد على منع الخل     

يا رسول االله أفرأيت الحمو ؟؟ قـال        : على النساء، فقال رجل من الأنصار     والدخول  

المعنى أن الخلـوة    والحمو هم أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، و       . )2() الحمو الموت 

بالإحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك كالموت؛ فالخوف منهم أكثر من غيرهم والفتنـة             

  .)3(منهم أكثر، لتمكنهم من الخلوة من غير أن ينكر عليهم بخلاف الأجانب

ففي هذه الروايات تربية للمسلمين لتجنب الخلوة بالنساء أو الاخـتلاط غيـر             

الكلام معهن من غير حاجة، فذلك مـدعاة إلـى تهـيج             بهن أو الثرثرة ب    )4(الشرعي

                                                 
، ص  أسـباب النـزول   : الواحـدي    و ،2348  ، حديث رقم      سنن الدارمي ،     حديث مرفوع   1)(

)181.(  
لا يخلـو رجـل بـامرأة إلا ذو         (،  كتاب النكاح، باب        الجامع الصحيح : البخاري  : أخرجه   2)(

،  كتاب السلام، بـاب      الجامع الصحيح : ومسلم   . 5/2005) 4934 (ديث رقم ، ح )محرم

، )2172 (ديث رقم كلاهما من حديث عقبة بن عامر ح      . ،  )تحريم الخلوة بالأجنبية عليها   (

4/1711. 
 .14/154، شرح النووي على صحيح مسلم: النووي  3)(
ذهب بعض العلماء إلى القول بضرورة التفريـق بـين الاخـتلاط المحظـور والمـشروع؛                 4)(

جود الرجل والمرأة في وضع مريب بعيداً عن الناس أو اجتمـاع الرجـال              فالمحظور كو 

وأما الاختلاط المـشروع فمثـل      . والنساء في أجواء من اللهو والإغراء وتماس الأجساد         

خروج المرأة للتعلم أو الجهاد أو الصلاة في المساجد أو قضاء الحوائج فـي جـو مـن                  

شرعية في الهيئة والحركة، بدليل ما روي عن        اجتماع الرجال والنساء متأدبين بالآداب ال     

: أنظر ذلك فـي . ور على عهد الرسول  مشاركة بعض الصحابيات الرجال في بعض الأم      

المركـز المغـاربي    : لنـدن ،  3 المرأة بين القرآن وواقع المـسلمين، ط       ،الغنوشي، راشد 

 ).141(المرأة والعمل السياسي، ص :  وعزت ،) 81(م ،ص 2000للبحوث، 
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الغرائز الجنسية؛ التي إما أن تنتهي بالفرد والمجتمع إلى الخطيئة، أو يكبت الإنسان             

 ولقد كان الإسلام يقدر هذا كله وهو يدعو إلى الحـشمة            ،نفسه فيعيش قلقاً مضطرباً   

ريد للضمائر أن تقر    ويمنع من الخلوة ويأمر بغض البصر ويحرم التبرج، لقد كان ي          

  .)1(وللأرواح أن تستريح وتطمئن وللبيوت أن تهدأ وتأمن

وفضلاته ما هو أنفع شيء له، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسـعادة               

  .)2(الدنيا والآخرة

 آيات   في حدود علمي وبعد مراجعتي       بعد البحث في كتاب االله عزوجل لم أجد       

 ، إلا أن هناك أحاديث    ضمنا في حادثة الأفك    غير ما ذكر     تحرم الخلوة نصا صريحا   

  :، بيانها على النحو الآتينبوية تحرم الخلوة بغير المحارم

:  قـال  عمر بن الخطاب    : خلوة المرأة بالرجال غير المحارم محرمة، فعن      

ن سرتْه حسنَتُه   لا يخْلُون أَحدكُم بِامرأَةٍ، فَإِن الشَّيطَان ثَالِثُهما، وم) :       قال رسول االله    

 .)3()وساءتْه سيئَتُه فَهو مؤْمِنٌ

 :قال رسول االله    :  قال امهنْ ع ه اللَّ يضر عبد االله بن عمرو بن العاص     وعن  

  .)4()لاَ يدخُلَن رجلٌ بعد يومِي هذَا علَى مغِيبةٍ إِلاَّ ومعه رجلٌ أَوِ اثْنَانِ(

                                                 
م،  191، مكتبة الرسالة الحديثـة،      1، ط الواقع الفاسد وضرورة التغيير   نبهان محمد،   : أنظر   1)(

)114.( 
 .4/247، زاد المعاد: ابن القيم  2)(

الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، حـديث رقـم                أخرجه   )3(

  .قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح،6/405، )2165(
مسلم، في صحيحه، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، حديث              أخرجه )4(

  ).2173(رقم 
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  الذم لأهل الفاحشة  6.1.2

 االله تعالى من بداية ظهور      احرمه،  جريمة دينية وخلقية واجتماعية   ،  )1(الفاحشة  

، وقد جاء التأكيد على تحريمه في الـسورة علـى         االإسلام ونهى عن اقتراب أسبابه    

  :النحو التالي 

 ذكراً وأنثى عقوبة شديدة مخزيـة، قـال         –اعتبار الزنا جريمة يستحق فاعلها       - 1

الزّانِيةُ والزّانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهما مِئَةَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِـي              "  :تعالى

             ـؤْمِنِينالْم ا طَائِفَـةٌ مِـنمهذَابع دشْهلْيمِ الْآَخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و تُؤْمِنُون كُنْتُم دِينِ اللَّهِ إِن " 

 ).2:  النور، الآيةسورة(

أن الحق سبحانه تناول هذه المسألة حرصا على سلامة النشئ، وطهارة هـذا             

الإنسان الذي جعله االله خليفة له في الأرض، وحين نتأمل السياق القرآني في هـذه               

  .)2( ذكرالآية نجد أن كلمة الزاني تدل على كل من الأنثى وال

ث وعلى المذكر، لكن الحق سبحانه      تدل على المؤن  ) الزاني( في  ) ال(فكذالك  

أيهما السبب في هـذه     : ذكرهما صراحة ليزيل ما قد يحدث عند البعض من خلاف           

  .)3(الجريمة 

الزانِيِ لاَ يـنكح    { :  الأمر بقطع العلاقة بالزناة وتشنيع الزواج منهم، بقوله تعالى           -2

}  زانٍ أَو مشْرِك وحرم ذَلِـك علَـى الْمـؤمِنِن   إلاَّ زانيةً أو مشرِكةً والزانيةُ لاَ ينْكحها إلاَّ      

 كمـا يـرى بعـض       –والآية وإن جاءت بصيغة الخبر إلا أن المقصود منها          
                                                 

 -) فَحـش  .( فهو فاحِش، وفَحاش. جاوز حده: وـ الأمر. اشتد قبحه: القولُ والفعل ـُ فُحشاً )1(

أفحش : ويقال. بالفُحشأتى  ): أفْحشَ  .( فَحش على من معه   : ويقال. فَحش: فُحشاً، وفَحاشَة 

ترامـوا  : والقـوم . أظهر الفُحـش  ): تَفَاحشَ  .( شنّع: بالشيء) فَحشَ  .( عليه في المنطق  

مؤنث ): الفَاحِشَة  .( شنّع: وـ بالشيء . تفاحش): تَفَحش  .( اشتد قبحه : وـ الأمر . بالفُحش

قل إنّما  {: تنزيل العزيز وفي ال . فَواحِش) ج  . ( وـ القبيح الشنيع من قول أو فعل      . الفاحِش

 .القبيح الشنيع من قول أو فعـل      ): الفُحش  .( }حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن       

الـشيطان يعـدكم الفقـر ويـأمركم        {: وفـي التنزيـل العزيـز     . الفُحـش ): الفَحشَاء  (

  المعجم الوسيط ، مادة فحش .{بالفحشاء
  .194-6/193 الشعراوي، تفسير الشعراوي، )2(
  .6/194 ، نفسه المصدر )3(
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 هو النهي؛ فمن كان الزنا دأباً وعادة له وتخلق به فلا يجـوز أن               –المفسرين  

 الغالب  تبع االله هذا التعميم الجاري مجرى     ايتزوج من المسلمين الأعفاء، لذلك      

أي حرم نكاح الزواني، وهذا يعني تحريم العفيفة على الزاني          ) مروح: (بقوله  

والزانية على العفيف تشنيعاً وتقذيراً لجريمة الزنا، إذ كان الزنا وقتئذ شـيمة             

لبيان الإشمئزاز والتقـزز مـن   ) ذلِك(، وقد جيء بضمير البعيد      )1(أهل الشرك 

  .) 2(الزنا والزواج من أهله

، فهو مـن صـفات      )3()وهو خبثُ الصفات الإنسانية   (وصف االله الزنا بالخبث     

الخبيثات والخبيثين، فالنفوس المؤمنة لا تمتزج ولا تلتئم مع النفـوس الخبيثـة ولا              

الْخَبيثَاتُ لِلخبيثين والْخَبيثُون لِلْخبيثَاتِ والطَّيباتُ لِلطَّيبـين       " : ترضى بالخبث، لقوله تعالى   

والآية وإن جاءت للاسـتدلال علـى       . )26: سورة النور، الآية   " ( يبون لِلطيباتِ والطَّ

                                                 
، ص  تفسير سورة النـور   : ابن تيمية : وأنظر في . 18/155،التحريم والتنوير : ابن عاشور : 1)(

دفع إبهام الاضطراب عـن آيـات       : كتاب ،   10/216،  أضواء البيان : والشنقيطي). 83(

  ) 216(الكتاب، ص 

، امع لأحكـام القـرآن    الج: القرطبي: سير الآية، كما جاء في    وللعلماء أقوال مختلفة في تف     -

 ،الأحكـام تفسير آيـات    : سوالسا ي  . 3/1328،  أحكام القرآن وابن العربي    . 12/167

) وحرم ذلِك (تذليلها بقوله تعالى    ) أ: جح التفسير المذكور أعلاه ما يلي     لكن ما ير  . 3/117

لـزواج  ما يفيده سبب نزولها بأنها نزلت في مرثد الغنوي عندما استأذن النبي في ا             ) ب. 

، أو أنها نزلت في فقراء المهاجرين عندما همـوا          )فلا تنكحها : (من بغي مشركة فقال له      

بمعنى النهي كمـا    ) لا ينكح . (القراءة الواردة بالجزم    ) ج. بالزواج من بغايا كن بالمدينة      

   .3/208، الكشاف: الزمخشري : جاء في

، أنظر أقوال العلمـاء المختلفـة       وقد ذهب كثير من العلماء إلى القول بأن الآية منسوخة          -

) . 543 – 2/537، )الناسـخ والمنـسوخ  : النحـاس  : (وترجيح القول بعدم نسخها في  

  . 18/139، التفسير المنير:والزحيلي 
  .)30(ص تفسير سورة النور،: الحسن  2)(
  .18/195، التحرير والتنوير: ابن عاشور  3)(
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 إلا أنها تفيد أن الذي ينزع إلى الخبث هـم           – رضي االله عنها     – عائشة   ةبراءة السيد 

   .) 1(الخبيثون والخبيثات وليس أهل الطيب

 اللَّه إلِيهم يـوم     ثلاثُ لا يدخلُون الجنةَ ولاَ ينظُر     {:ففي الحديث النبوي الشري   و

  .) 2 (}...المرْاةُ المترجلةُ المتشبهةُ بالرجالِ والديوثُوالعاقُّ والدِيهِ ، القيامةِ 

 في الآية السابقة الزاني بالمشرك وذلك ليشير إلى عظيم          - عز وجل  – قرن االله    -3

  .)3(خطر الزنا وكبير ضرره، وإنهما قرينان في الفظاعة والشناعة

وقيل هو تعـاطي النـساء   ) 4( النهي عن البغاء وهو زنى المرأة مكرهة أو طالبة    -4

ولاَ تُكْرهوا فَتَيـاتِكُم علَـى البِغَـاء إن أردن    " : ، قال تعالى)5(الزنا بأجر حرفة لهن   

  " تَحصنُّا

 ـ       {:  الأمر بغض البصر وحفظ الفرج       -5 وا قُلْ لِلمؤْمنين يغُضوا مِـن أبـصارِهِم ويحفظُ

، وهذا تحذير من نظر أحد إليها ومن ارتكاب الفاحشة كالزنـا            } )30(فُروجهم

  .)6(واللواط 

                                                 
 .6/441، لمحيطالبحر ا: أبو حيان الأندلسي : أنظر   1)(
، )مسند عبـد االله بـن عمـر   ( ، كتاب المكثرين من الصحابة، باب    المسند: أحمد   : أخرجه  2)(

، )المنـان بمـا أعطـى     ( ، كتاب الزكاة، بـاب       المجتبى،والنسائي  . 2/134) 6180(ح

  .كلاهما من حديث ابن عمر. 5/80) 2562(ح

ط،  . د   الجـامع الـصغير،   : ـ  ه911/  وقد صححه السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، ت         -

الذي لا يغار على أهله،  : ومعنى الـديوث  . 1/142 .ت.دار الكتب العلمية، د  : بيروت  

، كتاب المكثرين مـن     2/69أحمد المسند،   : (كما جاء في  ) : قر في أهله الخبث   الذي ي (أو  

ف فيه  ، وهو ضعي  )5372(، ح   )مسند عبد االله بن عمر رضي االله عنهما       (الصحابة، باب   

 ) .راو لم يسم
 .2/12، تفسير آيات الأحكام: الصابوني : أنظر  3)(
:  مج، القاهرة    3،  معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية   : محمود عبد الرحمن    . عبد المنعم، د     4)(

الموسـوعة  : وأنظر وزارة الأوقاف الكويتية      . 1/391،  )ت. د  ) (ط. د  (دار الفضيلة،   

  . 8/129م، 1986مكتبة الأء، : كويت ، ال2 مج، ط26، الفقهية
 .18/222،  التحرير الوتنوير:وابن عاشور ) . 190(، ص تفسير سورة النور:المودودي 5)(
 .18/1245، التفسير القرآني للقرآن:الخطيب  6)(
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ويتعلم المرء من هذا الدرس من معرفته أن االله يحاسب الإنسان بحسب عملـه              

 وأنه ،} لِكُل أمرئٍ منهم ما اكتَّسب مِن الإثِم والذي تَولَى كِبره مِنهم لَه عّذاب عظِـيم     {وبقدره  

يومئـذٍ يـوفِّيهم االلهُ ديـنَهم       {: يعطي العصاة جزاءهم الحق الذي هم أهله وافياً كاملاً          

وأنه تعالى لا يجـازي     . ) 1(، وفي ذلك بيان أن المجازاة بقدر الاستحقاق       })25(الحقَّ

ن بعـدِ   ومن يكرِهن فَإن االلهَ مِ    {:) 2(من تسبب بفعل المعاصي والجرائم كمن أُكره عليها       

حيمر غَفُور 133 (}إكْراهِهن. (  

  

  .ضّ البصر والاحتشام غ  7.1.2

قُلْ لِلْمؤْمِنِين يغُضّوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهـم إِنّ             :" قال تعالى 

     وننَعصا يبِم خَبِير ٣٠(اللَّه (  ؤْمِنَاتِ يقُلْ لِلْملَـا        وو ّنهوجفُـر فَظْنحيو ّارِهِنصأَب مِن نضغْض
               ّولَتِهِنعإِلَّا لِب ّنزِينَتَه دِينبلَا يو ّوبِهِنيلَى جع ّرِهِنبِخُم نرِبضلْيا ومِنْه را ظَهإِلَّا م ّنزِينَتَه دِينبي

    ّولَتِهِنعاءِ بآَب أَو ّائِهِنآَب نِـي              أَوب أَو ّانِهِننِي إِخْوب أَو ّانِهِنإِخْو أَو ّولَتِهِنعنَاءِ بأَب أَو ّنَائِهِنأَب أَو 
أَخَواتِهِنّ أَو نِسائِهِنّ أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهنّ أَوِ التَّابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرِّجـالِ أَوِ الطِّفْـلِ                  

ين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النِّساءِ ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِنّ لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَتِهِنّ وتُوبوا               الَّذِ

ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمهّا أَيمِيع31-30: سورة النور، الآيات (" إِلَى اللَّهِ ج(.  

  

  

                                                 
 ط، دار القلـم ،دمـشق،  . د، في تفسير روح البيـان   تنوير الأذهان  ، محمد حقي،   البروسوي 1)(

  .3/55ت،.د
فإن االله غفور لهن رحيم     :  هنا للمكرهات، بمعنى   المغفرة والرحمة هب أكثر العلماء إلى أن       ذ 2)(

ءة ابـن عبـاس     ل أن تكونا للمكرهين بعد أن نهوا عن إكراههن ويؤيده قرا          قبهن، ولا يع  

جـامع  : الطبـري : أنظـر ( لهن غفور رحيم،     ممن بعد إكراهه  : " وابن مسعود وغيرهما  

كان الحسن  : "وقال ابن السعود  ). 5/359لمسير،  زاد ا : لجوزيوابن ا  . 18/133،  البيان

لهن واالله لهن واالله في تخصيصهما بهن دلالـة علـى           : البصري إذا قرأ هذه الآية يقول       

،محمد بن محمد   أبو السعود   : أنظر" لا للمكرهين : ة، كأنه قيل    كونهم محرومين منها بالكلي   

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        1ط،  لسليمإرشاد العقل ا   العمادي، تفسير أبي السعود،   

  . 6/147م،1999
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  :ياتورد في سبب نزول الآ

مر رجل على عهد رسول االله      : أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال        

 في طريق من طرقات المدينة، فنظر إلى امرأة ونظرت إليه،  صلى االله عليه وسلم

فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا أعجابا ، فبينا الرجل يمشي               

واالله لا أغسل الـدم     : له الحائط فشق أنفه، فقال    إلى جنب حائط ينظر إليها، إذ استقب      

حتى آتي رسول االله صلى االله عليه وسلم فأعلمه أمري، فأتاه فقص عليـه قـصته،                

قُلْ لِلْمؤْمِنِين يغُضّوا مِن    :" فقال النبي صلى االله عليه وسلم هذا عقوبة ذنبك، وأنزل االله            

  .)1(" ْأَبصارِهِم

بلغنا واالله أعلم، أن جابر بن عبد االله        : بن حيان قال  وروى ابن كثير عن مقاتل      

الأنصاري، حدث أن أسماء بنت مرثد، كانت في نخل لها في بني حارثـة، فجعـل                

النساء يدخلن عليها غير متأزرات، فيبدو ما في أرجلهـن مـن الخلاخـل، وتبـدو                

لْ لِلْمؤْمِنَـاتِ   وقُ:"   ما أقبح هذا ؟ فأنزل االله تعالى       :صدورهن وذوائبهن، فقالت أسماء   

ّارِهِنصأَب مِن نضغْض2( " ي( .  

أمر االله تعالى المؤمنين والمؤمنات في هذه الآيات بغض البصر ، للمحافظـة             

على العورات من النظر، لأن النظرة الحرام قد يستتبعها بحث عن المعصية ونـشر              

ية، وهذه الخطة   الفاحشة، فيأتي غض البصر كوسيلة وقائية مانعة من وقوع المعص         

لسورة لتساهم في تحقيق التربية الأخلاقية للفرد والمجتمع، وهذا هو المحور الأساس            

  )3(الكريمة 

                                                 
، نالبرهان فوري ، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدي         . 6/176،  الدر المنثور   السيوطي،    )1(

حـديث  . م1993ط، مؤسسة الرسالة، بيروت،     .، د كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال       

 .2/201، ) 4538( رقم
، حيث  وطي لباب النقول في أسباب النزول       السي  :ر وانظ 3/284  ابن كثير،  تفسير ابن كثير،    ) 2(

 .أورد تلك الرواية عند حديثه عن هذه الآية 
سلم،  .6/42 تفـسير ابـن كثيـر،        ابن كثير ،    )3( سير  م سور  الموضوعي  التف رآن  ل ريم،  الق   الك

/214. 
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يحرك خواطر الشهوة الجنسية والنظر سهم من سهام الشيطان وبريد للفاحشة؛      ف

ويثير الرغبة في الارتواء الجنسي، لذلك على المسلم والمسلمة أن يعتـادوا غـض              

االله تعالى أمر المؤمنين أن يغضوا      و ،)1(يثير خواطر الاستمتاع الجنسي   البصر عما   

من أبصارهم والأمر للرجال والنساء، وخص االله الإناث هنا بالخطاب مع دخـولهن             

  .)2(في الأمر العام لتأكيد شمول الحكم لهن وحتى لا يظن أن ذلك خاص بالرجال

 منه تحريم النظـر إلـى       ولم يعين االله ما يجب غض البصر عنه، لكن الظاهر         

 )4( والعلماء من أهل التفـسير     ،)3(الأجنبيات بالنسبة للرجال والأجانب بالنسبة للنساء     

 على خلاف فيما يحرم النظر إليه وما يباح منه، وجاء في السنة النبوية ما               )5(والفقه

يفيد التشديد على غض البصر عن الأجنبيات باعتباره زنا العينين وترتيب الثـواب             

ى من يغض بصره عن المحارم، فالأولى والأفضل للمسلم ترك النظر إلى وجـه              عل

                                                 
شافي،       ابن قيم الجوزية، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر، الجواب               )1( الكافي لمن سأل عن الدواء ال

  .153م، ص 1997 -ه1418م، .ط، دار المعرفة،د.د
 . 12/226الجامع لأحكام القرآن، : والقرطبي  . 3/1367، أحكام القرآن: ابن العربي :  أنظر  2)(
  . 18/117، جامع البيانالطبري، : أنظر 3)(
 :والـشنقيطي . 3/140،   مدارك التنزيل  :ي  والنسف . 3/339 معالم التنزيل، : البغوي  :  أنظر  4)(

تفـسير آيـات    : والسايس   . 415،  5/414،   الكاشف :ومغنيه . 6/118،  أضواء البيان 

   .3/158الأحكام، 
فقد ذهب المالكية والحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يجوز للرجل النظر إلى شيء من بـدن                  5)(

ن النظر من غير تلذذ وأن لا يخشى معـه          الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها شريطة أن يكو       

 الرجل إلا ما بـين الـسرة        الوقوع في الحرام، كما يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن          

ن إلى أي شيء من بدن      وذهب بعض الشافعية إلى حركة النظر إلى أحد الجنسي        . والركبة

، تبيين الحقـائق  الزيلعي، عثمان بن علي :  أنظر تلك الأقوال وتوجيهاتها في     .الأجنبي عنه 

دسوقي، محمـد    . 17-6/16م،  1900، دار المعرفة، بيروت،     2شرح كنز الدقائق، ط   _ 

. 1/214م،1996ط، دار الكتب العلمية، بيروت،      .، حاشية الدسوقي، د    بن أحمد بن عرفة   

، المكتـب   2النووي، محي الدين أبوزكريا يحيى بن شرف الحوراني، روضة الطالبين، ط          

الانصاف في معرفة الراجح من     فقي ، محمد حامد،      .7/21م،  1985 الإسلامي، بيروت، 

، دار أحيـاء التـراث العربـي،        2، ط الخلاف على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل       

 .8/30م، 1980بيروت، 
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، فإن نظر فإنه يكون قد فعل خلاف الأولى والأفضل، ويمكن القول أنه يكره              الأجنبية

ن هذا هو الأزكى والأطهر     له النظر في هذه الحالة لما يخاف من تحرك الشهوة ولأ          

بتعاد عن النظر إلى وجه الأجنبية ولو بدون شهوة      ولأن الا } ذلِك أّزكى لَهم  {: والأتقى

 )1(هو ابتعاد محمود ومستحب شرعاً، ولأنه أخذ بالاحتياط من الوقوع بزنا العينـين            

، ولا إعفاف من    )2(الذي غالباً ما يحصل بتكرار النظر إلى وجه الأجنبية أو الأجنبي          

ع الجوارح  ض البصر وجمي  غ هو   –ابن حزم عن    –غير غض البصر إذ حد العفة       

  .)3(عما لا يحل

وقيل أن المأمور بغض البصر فيه هو ما لا يليق تحـديق النظـر إليـه، وأن                 

الغض مراتب منه واجب ومنه دون ذلك، ويشمل ذلك غض البصر عما اعتاد الناس              

كراهية التحقق فيه كالنظر إلى خبايا المنازل والتطلع إلى ما عسى أن يوقعهـا فـي               

  .)4(الحرام 

ض غلأمر بغض البصر بعد آيات الاستئذان مباشرة فيه إشعار بأن           إن مجيء ا  

، فإن الدخول إلى البيوت مظنة الإطلاع       )5(وكدآالبصر من المستأذن مطلوب بشكل      

 كما يجـب    ، والدخول على العورات، فيجب على المستأذن التحلي به عند الاستئذان        

 لذلك جاء الأمر إلـيهن      ؛على النساء كذلك عدم إبداء الزينة والحرص على الاحتشام        

، وقد جاء في السنة تعليل لوجوب الاستئذان بأنـه          )6( كذلك الاستئذانبذلك بعد آيات    
                                                 

إن : ()5889( ، ح )زنا الجوارح (ان، باب   اب الإستئذ ،  كت  الجامع الصحيح : البخاري: أخرجه 1)(

..). االله كتب على ابـن آدم مـن الزنـا أدرك ذلـك لا محالـة فزنـا العـين النظـر                       

قدر على ابـن آدم حفظـه مـن    ( ،  كتاب القدر، باب      الجامع الصحيح : لم،ومس5/2304

 .4/2046وعاً كلاهما عن أبي هريرة مرف..). فزنى العينين النظر ) : (2657(، ح )الزنا
 التفـسير المنيـر،  : والزحيلي  . 3/209،  المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم:زيدان 2)  (

18/224 .  
مكتبـة  : ، طنطـا  1مـداورة النفـوس، ط    : هـ456/ ، ت   يابن حزم، علي بن أحمد الأندلس     3)(

 ) . 26(م، ص 1987الصحابة، 
 .204 -18/203، التحرير والتنوير: ابن عاشور 4)(
  .6/346، فتح البيان:  القنوجي)5(
  .18/213، التفسير المنير: الزحيلي)6(
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، فقد قال الرسـول     من أجل البصر وتشديد على مختلس النظر أثناء الدخول للبيوت         

لو أعلـم   : (  يحك به رأسه   )1(ر في باب النبي ومع النبي مدرى      جحلرجل اطلع من    

   .)2() به في عينيك، إنما جعل الإستئذان من أجل البصرأنك تنظر لطعنت

  

   ستر عيوب الآخرين  8.1.2

 الإتيان بـشهود    لما أمر االله تعالى بالتثبت وعدم إشاعة الفاحشة والتأكيد على         

ثَمـانين  والَّذين يرمون الْمحصناتِ ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُهداء فَاجلدوهم          : " أربع بقوله تعالى  

        الفَاسِقُون مه داً وأُولَئكةً أَبادشَه ملُوا لَهةً ولاَ تقبلدةِ    "  :قوله تعالى  و  "جعليهِ بِأربوا عاءلولاَ ج

         ونالْكَاذب مااللهِ ه عِند اء فأُلَئِكأتُوا بِالشُهدي اء فإذ لَمدفذلك دعوة للتثبيت والتحقق مما       "شُه 

 – إذا تمـت     –أن لا يعجلوا بالشهادة قبل التثبت والتحقق فمن شأنها          يشهدون عليه و  

أن تقضي على إنسانية إنسانين وفضحهما وفضح من يتصل بهما من أهـل وولـد،               

 وفي هذا   ،دة على الشهادة وعلى الشهود معاً     ومن هنا أقام الإسلام تلك الحراسة الشدي      

ذ اطلـع    إ الفرحر والحيطة وعدم    لا يذيعوا الفاحشة وأمر بالحذ    أكله دعوة للمؤمنين    

ويستفاد من ذلك أن الأولى بالمسلم إذا رأى مـسلما أو           ،  المسلم على سوء من مسلم    

مسلمة على معصية أن يستر عليه لا أن يفضحه ويشهر به حرصـاً علـى الـستر                 

ومن ستر مسلما ستره االله فـي       (وحماية الأسر من الضياع، وفي الحديث الصحيح        

وليس معنى هذا ألا ينكر الناس المنكر، وإنما ستر الخبر طالما           . ) 3(}رِةِالدنيا والآخ 

                                                 
شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه،               : مدرى ومدراة ) 1(

ابن فارس، معجـم مقـاييس      : أنظر  . يسرخ به الشعر المتلبد، ويستعمله من لا مشط له          

  .5/305اللغة، 
، )الإستئذان من أجل  البـصر     (، كتاب الإستئذان، باب     الجامع الصحيح : ي  البخار:  أخرجه   )2(

تحـريم  (،  كتاب الآداب، بـاب       الجامع الصحيح ومسلم،  . 5/2304) 5887 (ديث رقم ح

كلاهما عـن سـهل بـن سـعد         . 1698/،3) 2155 (ديث رقم ، ح )النظر في بيت غيره   

 .الساعدي رضي االله عنهما
، ، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع علـى تـلاوة            حالجامع الصحي  ، أخرجه مسلم   3)(

 .1/2074 ،، عن أبي هريرة )2699( ديث رقمح،القرآن
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أنه لم يتعد على حقوق الآخرين، وأنه إذا أراد الكشف عن هذا السوء فليكن في حذر                

  .)1(وفي مهل بل وفي أسى على هذا الذي غرق في الإثم

  

  

  

  

  

                                                 
لعبيد، عبد الـرحمن بـن عبـد        ، وا 1221،  18/1220  التفسير القرآني للقرآن،  : الخطيب 1)(

، دار الـذخائر  :  الـدمام  ،3 عبد االله التركـي، ط       :تقديمأصول المنهج الإسلامي،    : الكريم

  .618هـ، ص 1414
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  الفصل الثالث

   في سورة النورالعفة أسباب

  

 ،سلام الهادفة لإنشاء مجتمع نظيف تعتمد أسلوب الوقايـة أولا         إن تشريعات الإ  

 ويشرع مـن    ،فحينما يحرم الإسلام الجريمة يحرم معها أسبابها ودواعيها ووسائلها        

 ويسعى إلـى    ،تماعية ما يحول دون وقوع الجريمة     التدابير التعليمية والخلقية والاج   

ع بالوسائل المشروعة، ونجـد     تنظيم الدوافع الفطرية، والحث على إشباع هذه الدواف       

 وليبقـى المجتمـع     من الجرائم قبل حدوثها،   هذا جليا في تشريعات الإسلام الوقائية         

  :الآتي الأسبابومن هذه . تميزاً بآدابه الساميةالإسلامي مجتمعاً نظيفاً م

   

  الاستئذان: الأول السبب 1.3

ان طريقـه الأول    فبعد أن بين االله في سورة النور ضرر الزنا وخطره، ولما ك           

أرشد االله عبـاده إلـى الطريقـة        "النظر والإطلاع على العورات والتلذذ بالمحاسن       

الحكيمة التي يجب أن يتبعوها إذا أرادوا دخول البيوت حتى لا يقعوا في ذلك الـشر                

 لـذلك يـأتي الأمـر       )1("  الوبيل والخطر الجسيم الذي يقضي على أواصر المجتمع       

 " :قال تعالى    . الاستئذانن الدخول إلى بيوت الآخرين إلا بعد        الرباني الذي ينهاهم ع   
تَستَأْنِسوا وتُسلِّموا علَى أَهلِها ذَلِكُم خَيـر        يا أَيّها الَّذِين آَمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتِكُم حتَّى         

    ونتَذَكَّر لَّكُملَع تَجِ  ) ٢٧(لَكُم لَم فَإِن              قِيـلَ لَكُـم إِنو لَكُـم ؤْذَنتَّى يا حخُلُوها فَلَا تَددا أَحوا فِيهد
          لِيمع لُونما تَعبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعوتًا      ) ٢٨(اريخُلُوا بتَد أَن نَاحج كُملَيع سلَي

    لَكُم تَاعا مكُونَةٍ فِيهسم رغَي      ونا تَكْتُممو وندا تُبم لَمعي اللَّهسورة النـور، الآيـات    (  "   و :

27-29.(  

لنبي صلى االله عليه وسلم      ا  إلى جاء في سبب نزول هذه الآيات أن امرأة جاءت        

إني أكون في بيتي على الحالة التي لا أحب أن يراني عليهـا             "يا رسول االله    : فقالت

                                                 
 ،3، دار إحياء التراث العربي، ط     روائع البيان وتفسير آيات الأحكام    الصابوني، محمد علي،    ) 1(

   .129 /2،م1981هـ، 1401
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وقـد  ،  )1( فيدخل علي فكيف أصنع ؟ فنزلت الآيـات        آتني  أحد لا والد ولا ولد فيأتي     

ومـنهم القرطبـي    " الاسـتئناس "بلفـظ     كثير من أهل العلـم التعبيـر        على أشكل

  .)2(والصابوني

  .) 3( طلب الإذن لرفع الحرج في الآيات السابقةالاستئناسو

ولَـا    :"لقولـه تعـالى   ) 4(هو الأنس الحاصل من جهة المجالسة: الاستئناسو

سدِيثٍ ملِح بما يناسب  " الاستئناس"وفي تفسير    )53:سورة الأحزاب، الآية  ( "  تَأْنِسِين

  -:لفظها وجهان ولكل منهما شاهد من كتاب االله تعالى 

 لأن الذي   ؛أنه  من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد الاستيحاش         : الوجه الأول 

 ؛ن خفاء الحـال عليـه  هو كالمستوحش م ف،يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا    

، أي لمـا كانـت الأذن       ولما كان الاستئناس لازما للإذن أطلق اللازم وأريد ملزومه        

د لهذا المعنى مـن      ويشه لازمة للدخول فلا بد من الاستئناس قبل طلب أذن الدخول،         

 ، )53: الأحزاب، الآية  سورة(  " لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يؤْذَن لَكُم       " : كتاب االله قوله  

  .)28: سورة النور، الآية" ( فَلَا تَدخُلُوها حتَّى يؤْذَن لَكُم:" وقوله 

أنه بمعنى الاستعلام والاستكشاف، والمراد في الآيـة حتـى           : الوجه الثاني 

دا  رشْ فَإِن آنَستُم مِنْهم  " : تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يؤذن لكم أم لا ؟ قال تعالى            

   مالَهـوأَم هِموا إِلَيفَعأي علمتم رشدهم وظهـر لكـم       ، )6: سورة النساء، الآية  (  " فَاد، 

سورة طـه،    (  "إِنِّي آنَستُ نَارا لَعلِّي آتِيكُم مِنْها بِقَبسٍ      :"   عليه السلام  وقوله عن موسى  
                                                 

  النيسابوري، ابو الحسن علي بن أحمد، أسباب النزول، تحقيق أيمن صـالح شـعبان، دار                 ) 1(

طبري، محمـد بـن جريـر،       ال . 271هـ، ص   1421م،  1996،  3 القاهرة، ط  -الحديث

روح المعـاني   الألوسي محمود شكري،    . 11، ص   18الجامع البيان في تفسير القرآن، ج     

، قرأه وصححه محمد حسين العرب، دار الفكر        في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني     

  .133 /18م،1994 -هـ1414مصطفى الباز، . للطباعة والنشر، المكتبة التجارية 
 .2/126الصابوني، تفسير آيات الأحكام، . 12/213ي، الجامع لأحكام القرآن، القرطب   ) 2(
مـنهج  عبد السميع المصري،     . 21، ص   معجم مفردات ألفاظ القرآن   الراغب الأصفاني،      ) 3(

  .19، ص 1998، 1، مكتبة وهبة، طالقرآن في الحياة
 /24،  2 طهران، ط  –لكتب العلمية   ، دار ا  التفسير الكبير الفخر الرازي، محمد ضياء الدين،        ) 4(

196.   
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الاسـتئذان  عبـر عـن     " :  سيد قطب  الشهيدويقول  ) 1(أي رأيتها مكشوفة   )10:الآية

وهو تعبير يوحي بلطف الاستئذان ولطف الطريقة التـي يجـيء بهـا             : بالاستئناس

فتحدث في نفوس أهل البيت أنسا به واستعداداً لاستقباله، وهي لفتة لطيفـة             ،  الطارق

  .)2(  " لرعاية أحوال النفوس وتقدير ظروف الناس في بيوتهم

بمعنـى  " الاسـتئناس  " الناس إذ يجعلـون كلمـة      ي قد يخط  ":وقال المودودي 

 ،الاستئذان فقط مع أن الكلمتين بينهما فرق لطيف لا ينبغي أن ينصرف عنه النظـر              

 والمعنـى   ، كما لا يخفى بأدنى تأمـل      ،أعم وأشمل من الاستئذان   " الاستئناس"فكلمة  

  .)3("حتى تعرفوا أنس أهل البيت بدخولكم عليهم"

بيت بالتنحنح أو أي وجه أمكن      وا من في ال   لمأن تستع :  الاستئناس ":وقال مجاهد 

  .)4( " ويتأنى قدر ما يعلم أنه قد شعر به

  . أي ثلاثة مرات)5( " الاستئناس ثلاثاً: "وقال قتادة 

 واالله  – ومن خلال ما استعرضت من أقوال المفسرين يتضح لي أن الأصـح             

استـشعار الأنـس    : ، والمـراد     من الاستئذان   أن الاستئناس فيه معنى أدق     –أعلم  

 وحصول  ،الطمأنينة ورحابة الصدر من قبل أهل الدار باستعدادهم لاستقبال الزائر         و

  .وهو قول المودودي.)6(الأنس به تهيؤهم للجلوس معه

قال . وفي هذا التشريع الحكيم الخير لأصحاب البيوت وللمستأذنين من الدخول بغتة            

 وها حتَّى يؤْذَن لَكُم وإِن قِيلَ لَكُم ارجِعـوا فَـارجِعو          فَإِن لَم تَجِدوا فِيها أَحدا فَلَا تَدخُلُ      :" تعالى  

لِيمع لُونما تَعبِم اللَّهو كَى لَكُمأَز ووا هجِع28: سورة النور، الآية "( فَار(  

                                                 
   .4/86 أضواء البيان،الشنقيطي،    )1(
  .2508  /18 في ظلال القرآن، قطب، سيد قطب،  )2(
  .166، ص تفسير سورة النورالمودودي،   )3(
  .142 /12، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   )4(
 .88 /4، أضواء البيانالشنقيطي،   )5(
  .19 /4 ،القديرفتح الشوكاني،   )6(
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فالرجوع عند عدم الإذن أفضل وأطهر من التدنس بالمشاحة على الدخول لما            

  .) 1(بعد من الريبة والفرار من الدناءةفي ذلك من سلامة الصدر وال

 فإذا نُهي الزائر عن الإلحاح لأنه يؤدي إلـى الكراهيـة            ":ويقول الزمخشري 

 بصاحب الـدار    وتصيحي إليها من قرع الباب بعنف       وجب الانتهاء عن كل ما يؤد     

  .)2("وغير ذلك مما يدخل في عادات من لم يتهذب من أكثر الناس

 ،االله عليهم بآداب القرآن ووجهوا أنفسهم بتوجيهاته وقد تأدب الصحابة رضوان     

لقد طلبت عمري كله في هذه : قال بعض المهاجرين : " )3(يقول ابن كثير في تفسيره   

أن استأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع، فـأرجع، وأنـا            ..الآية فما أدركتها    

سورة النور،  (  "عوا هو أَزكَى لَكُم     وإِن قِيلَ لَكُم ارجِعوا فَارجِ    :"  لقوله تعالى  )4 (مغتبط

  .)28: الآية

  :الحكمة من وجوب الاستئذان

 فقد يكـون    ،تحقيقه للبيوت حرمتها  تتضح حكمة مشروعية الاستئذان جلية في       

كذلك فإنه يوفر على أهلها الحرج مـن        "ب أن يراه أحد عليها      حالمرء على حالة لا ي    

عـورة  :  وهي عورات كثيرة   ،بانكشاف العورات المفاجأة والضيق بالمباغتة والتأذي     

 وعورة الطعام، وعورة اللباس، وعورة الأثاث، التي قد لا يحـب أهلهـا أن               ،البدن

يفاجئهم عليها الناس دون تهيؤ وتجمل وإعداد، وهي عورات المـشاعر والحـالات             

لا يحب أن يراه الناس ضعيفا يبكي أو مريـضاً يتـألم يخفـي              من   فكم منا    ،النفسية

                                                 
  .20 /4 فتح القدير،، الشوكاني  )1(
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون      الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر ،            )2(

  .228 /3، دار الفكر للطباعة والنشر، الأقاويل في وجوه التأويل
لفكـر للطباعـة،    ، تحقيق محمد علي الصابوني، دار ا      ، مختصر تفسير ابن كثير    ابن كثير   )3(

   .595 /2م، 1999، 2ط
   ). غبط(مادة . 11/145سعيد، ابن منظور، لسان العرب، : مغتبط   )4(
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لا يقع البصر على العورات التي طالما        أن   والأهم من هذا      ،)1("رضه عن الغرباء  م

  .)2("أيقظت في النفوس كامن الشهوات والرغبات فأدت إلى ما لا يحمد عقباه

  

  غض البصر: السبب الثاني 2.3

إن من وسائل الوقاية التي جعل الإسلام منها صمام أمان يحفظ أفراد الأمـة              

 فالنظر محرك الشهوة وباعثهـا      ،"غض البصر "م فيما حرم االله     وقوعهويحول دون   

وهو منفذ كبير إلى العقل والسقوط من جهة البصر أكثر من الـسقوط مـن جهـة                 

الحواس الأخرى، فالنظرة الخائنة إلى ما حرم االله من شأنها إثـارة ذلـك الـسعار                

 والنظـر   ،فتاح القلب فالعين م ) 3("الحيواني وتزيد فرصة الغواية والفتنة بين الجانبين      

رسول الفتنة وبريد الزنا وتحرزا من أسباب الفتنة جاء الأمـر الربـاني صـريحا               

قُلْ لِلْمؤْمِنِين يغُضّوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُـوا       " : له تعالى للمؤمنين بغض أبصارهم في قو    

        صا يبِم خَبِير اللَّه ّإِن مكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفُر  ون٣٠(نَع (     ّارِهِنصأَب مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يقُلْ لِلْمو

 )31-30: سورة النور، الآيـات (  " ويحفَظْن فُروجهنّ ولَا يبدِين زِينَتَهنّ إِلَّا ما ظَهر مِنْها  

ونظر، وكـل   هو إذا دانى بين جفونه      : ، وقيل )4(غض البصر كفه وخفضه وكسره    و

                                                 
  .2509 /18،في ظلال القرآنقطب،   )1(
شرح مائة حديث مما اتفق عليـه       "إصلاح المجتمع   البيجاني، محمد سالم حسين الكدادي،        )2(

  .168م، ص 1972، 2ط، مكتبة أسامة ابن زيد، بيروت، البخاري ومسلم
 مكتبـة   وسائل الإسلام في المحافظة على كرامة المرأة،      محمد صلاح عبد الغني محمد،        )3(

  .41 /4م، 1998 -هـ1418، 1الدار العربية للكتاب، ط
، الأصفهاني، الراغـب أبـو      661-660 /2 المعجم الوسيط، مصطفى، إبراهيم ورفاقه،      )4(

، هارون نبيل   404معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص      القاسم الحسين بن محمد بن المفضل،       

، 1 مـصر، ط   -، دار النـشر للجامعـات     المعجم الوجيز للألفـاظ القـرآن     عبد السلام،   

 .149م، ص 1997 -هـ1417



 
 

57

المسترخي الأجفان وذلك إنما يكون مـن       :  الطرف ضه غضضته وغيضي  شيء كففت 

  .)1(الحياء

أي إنقاص بعضه وليس إغلاقـا      } من أبصارهم { وجاء التعبير في الآية بقوله      

في القرآن مع الصوت لتعني خفضه كما فـي قولـه           ) غض(تماما كما وردت كلمة     

  ).19: سورة لقمان، الآية(  " كواقْصِد فِي مشْيِك واغْضض مِن صوتِ" : تعالى

 وكفه عـن    ،فليس المراد به إطباق الجفن بحيث يمنع الرؤية بل النقصان منه          

  .)2( ومعاودة التأمل فيهن والتلذذ بمحاسنهنالنساء عومماالنظر إلى 

  :  قـائلاً  - صلى االله عليه وسلم    - نبيه -عز وجل -ففي هذه الآية يخاطب المولى    

 الأجنبيـات   لىن يغضوا من أبصارهم ويكفوها عن النظر إ        أ  للمؤمنينقل  يا محمد   

 ويحفظوا فروجهم من كل منكر كالنظر واللمس والزنـا، وقـد قـدم              ،غير المحارم 

 ليعلم النـاس  ؛تحريم النظر على حفظ الفروج التي هي المقصود الأساسي من الكلام  

 الفـسوق   ثر وأنه رسول الشهوة، وبريد الزنا، وبـذرة       أجميعا ما للنظر من خطر و     

والأمر للرجال بغض البصر عن المحرمات إنما هو للوصول بهم إلـى            "والفجور،  

الأدب النفسي ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الإطلاع على المحاسن والمفـاتن            

 ،)3("  في الوجوه والأجسام، كما أن فيه إغلاقا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية            

بهذا الخطاب على طريق التأكيد لدخولهن تحـت خطـاب          ثم خص سبحانه الإناث     

  .)4(المؤمنين تغليبا كما في سائر الخطابات القرآنية

  

  

                                                 
، السمين الحلبي، شهاب الدين أبي العباس بن يوسـف          197 /7،لسان العرب ابن منظور،     ) 1(

، تحقيـق علـي معـوض        الكتاب المكنون  الدر المصون في علوم   بن محمد بن إبراهيم،     

  .216 /5،م1994 -هـ 1414، 1ورفاقه، دار الكتب العلمية، بيروت،ط
، 1، المكتبة الوطنيـة، ط    الرأي والصواب في الزينة والحجاب    عفانه، جواد موسى محمد،       )2(

  .43م، ص 1991 -هـ1412
  .4/2512، في ظلال القرآنقطب،   )3(
  .22 /4 فتح القدير،الشوكاني ،   )4(
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  :عما يأتييكون غض البصر و

نهي النبي صلى االله عليه وسلم عـن النظـر إلـى            :  غض البصر عن العورات    -1

لا : " سول االله صلى االله عليه وسلم قال      العورات فعن أبي سعيد الخدري أن ر      

 ولا يفضي   ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة      ،الرجلعورة  ينظر الرجل إلى    

  .)1("الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد

ونهى عن النظر إلى كل ما يمكن أن يكـون سـبباً لوقـوع الفاحـشة مـن                  

ول االله صلى االله عليـه      سمعت رس " المحرمات، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال         

إن االله كتب على ابن آدم حظه من الزنا       "لما سأله جابر عن نظرة الفجأة       : وسلم يقول 

، ان وزناهما النظر، والأذنان زناهمـا الاسـتماع       نيفالعينان تز : ك لا محالة  درك ذل م

واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطـى، والقلـب يهـوى              

  ).2("يصدق ذلك الفرج ويكذبهويتمنى و

 هذا النظر بأنه زنا إلا لأنه كان إلى محرم، أو ما يتعلق بتحـصيل               ىفلم يسم 

 ونستنتج من هذا الـصلة فهنـاك صـلة          ،الزنا من لمس ومشي وفكر بالقلب وغيره      

المباشرة بين وقوع البصر على عورة محرمة وبين هياج الشهوة الجنسية وإذا كان             

ر سبيل يؤدي إلى هذا الحرام فهو محرم قطعـا إذ أنـه رسـول               الزنا حراماً والنظ  

  .الشهوة ورائد الفجور والفتنة 

سـتفتح  "وعن عبد االله بن عمر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قـال                

عليكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات فلا يدخلها الرجـال إلا              

  .)3("يضة أو نفساءبإزار، وامنعوها النساء إلا مر

                                                 
رقـم  حديث   كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات،         ،في صحيحه   مسلم، أخرجه  )1(

)338 (،1/ 266.  
حـديث   كتاب القدر، باب تصريف االله القلوب كيـف شـاء،            في صحيحه،   مسلم، أخرجه  )2(

 ، 2047 /4،)2675(رقم
 /4 ،) 4009 (رقـم   باب دخول الحمام، حـديث      كتاب الحمام،  ، السنن ،أبو داود  أخرجه    )3(

 /2 ) 3748 (رقـم  حـديث     كتاب الأدب، باب دخول الحمـام،      السنن، ابن ماجه، و. 39
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  :عورة المرأة على الرجل

، تختلف عورة المرأة بالنسبة للرجل، باختلاف الرجل، من هو هذا الرجل ؟ ما              أولاً

  .كل رجلٍ، ككل رجلٍ، عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل، تختلف بـاختلاف الرجـل             

يبٌ غير كم احتمال يوجد للرجال ؟ هناك رجلٌ زوج، وهناك قريبٌ محرم، وهناك قر  

محرم، وهناك أجنبي، أربع أنواع من الرجال، زوجٌ، قريبٌ محـرمٌ، قريـبٌ غيـر       

محرمٍ، أجنبي.  

أما المرأة بالنسبة لزوجها، فليس لها عورة، وله أن يرى منها كل شيء، من               

فرقها إلى قدمها، بشهوةٍ وبغير شهوة، لأنه لما جاز المسّ والغشيان، فلأن يجوز ما              

النظر، إلى جميع بدنها من باب أولى، إلا أن الأولى، الآن دقة الحكـم،              دونهما وهو   

إلا أن الأولى ألا ينظر كل واحدٍ منهما، إلى عورة صاحبه، طبعاً المغلظة، الـسوأة،               

 : الأولى، ومن نظر فقد ترك الأولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام

 قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهم علَيهِ وسلَّم إِذَا أَتَى          عن عتْبةَ بنِ عبدٍ السّلَمِيِّ قَالَ     (( 

  )1()) أَحدكُم أَهلَه فَلْيستَتِر ولا يتَجرّد تَجرّد الْعيرينِ 

يعني هذا توجيه إرشادي، فمن ترك هذا، ترك الأولى، ولقول النبـي عليـه               

  : الصلاة والسلام

 ))  ّلَى أَنعي نازِ بِـلا              عرغْتَسِلُ بِـالْبلا يجأَى رر لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولَ اللَّهِ صسر 

                 ّـزع اللَّه ّإِن لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عقَالَ ص ّهِ ثُملَيأَثْنَى عو اللَّه مِدفَح رالْمِنْب دعارٍ فَصإِز

ّحِبيِيٌّ سِتِّيرٌ يلَّ حجو تَتِرسفَلْي كُمدلَ أَحفَإِذَا اغْتَس تْرّالسو اءي2())  الْح(  

  : ولقول النبي عليه الصلاة والسلام 

 ))               ّفَإِن رِّيالتَّعو اكُمّقَالَ إِي لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّهم عولَ اللَّهِ صسر ّأَن رمنِ عنِ ابع

م إِلَّا عِنْد الْغَائِطِ وحِين يفْضِي الرّجـلُ إِلَـى أَهلِـهِ فَاسـتَحيوهم              معكُم من لا يفَارِقُكُ   

                                                                                                                                               
 حـديث   ، كتاب القسم والنشوز، باب دخول الحمامـات،        الكبرى السنن،  البيهقيو. 1233

  .308 /7،) 14581 (رقم
   " )1911" رقم : سنن ابن ماجة( أخرجه    )1(
  . " )3497 "رقم : سنن النسائي( أخرجه    )2(
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 موهأَكْرِم1())و(  

إذن عورة المرأة بالنسبة إلى زوجها، ليس لها عورة، له أن ينظر إليها مـن                

فرقِها إلى قدمها، بشهوةٍ وبغير شهوة، لأنه جاز المس والغشيان، فلأن يجـوز مـا               

نهما وهو النظر، من باب أولى، لكن ذوق النبي الراقي وجّه إلى عدم النظر إلـى           دو

  .السوأة، فمن نظر فقد ترك الأولى

ولَا يبدِين زِينَتَهنّ إِلَّا ما ظَهر مِنْها ولْيضرِبن بِخُمرِهِنّ علَى جيوبِهِنّ ولَـا             " : قال تعالى 

ا لِبعولَتِهِنّ أَو آَبائِهِنّ أَو آَباءِ بعـولَتِهِنّ أَو أَبنَـائِهِنّ أَو أَبنَـاءِ بعـولَتِهِنّ أَو                 يبدِين زِينَتَهنّ إِلَّ  
               أَوِ التَّـابِعِين ّنانُهملَكَتْ أَيا مم أَو ّائِهِننِس أَو ّاتِهِننِي أَخَوب أَو ّانِهِننِي إِخْوب أَو ّانِهِنـرِ   إِخْوغَي 

سـورة النـور،   ( "أُولِي الْإِربةِ مِن الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النِّـساءِ            

  ).31: الآية

جيه يتضمن نهي النساء المؤمنات عن كشف الزينـة الخفيـة           وففي هذه الآية ت   

وجه والكفين في حال أمن     أمام الأجانب وإن كان هناك خلاف في جواز النظر إلى ال          

  .الفتنة 

وعن سعيد بن أبي الحسن أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما سـئل عـن                 

 دلالة على الشمول والنهي العام عن النظـر         )2("اصرف بصرك  "-: لفجأة قال نظر ا 

مطلقا إن كان فيه المعاودة للتأمل والتلذذ لأي جزء من الجسم لأنه عورة، أو للوجه               

  :حالات استثنائية يجوز فيها النظر إلى المرأة .)3(خافة وقوع الفتنة لأن فيه م

  : النظر بقصد الخطبة-أ

                                                 
  . " )2724" رقم : سنن الترمذي( أخرجه    )1(
دار ط،  .، فتح الباري شرح صحيح لبخاري، د      أحمد بن علي بن حجر العسقلاني     أخرجه،    )2(

  .4/82،)5888(م، حديث رقم 1986 -ه1407الريان، 
، ط، دار الريان  .، فتح الباري شرح صحيح لبخاري، د      أحمد بن علي بن حجر       ،العسقلاني  )3(

  .4/82م،1986 -ه1407
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 هو مما أباحته الشريعة الإسلامية بل وحثت عليه، والأصل فيه قول الرسول            

 )1("أنظر إليها فإنه أحرى أن يـؤدم بينكمـا        "صلى االله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة        

فأخبره أنـه    -صلى االله عليه وسلم     -رجلا جاء إلى النبي     أن  : وكذلك ما رواه مسلم   

؟ " أنظرت إليها  "- صلى االله عليه وسلم    -تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول االله      

لا أن   إ – يعني الـصغر     – )2("أنظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا      : " قال ،لا: قال

  :هذا النظر مقيد بشروط منها

ألا لا  " _ صلى االله عليـه وسـلم  _يخان عن رسول االلهعدم الخلوة لما روى الش  ) 1

  .)3("يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن إلا ومعها ذو محرم

عدم المصافحة قبل إجراء عقد الزواج، لأنها ما زالت أجنبية عنـه، لمـا روي               ) 2

ما مست يد رسول االله صـلى االله عليـه          " البخاري عن عائشة رضي االله عنها       

   .)4("وإنما مبايعتها كانت كلاماًوسلم يد امرأة قط، 

ويرى الباحث أنه لا يجوز للرجل مصافحة النساء الأجنبيات لما صـح عـن              

  .من الأحاديث _ صلى االله عليه وسلم_ النبي

 والراجح من أقوال أهل العلم      ،أن لا يتجاوز النظر إلى غير ما تتحقق به الحاجة         ) 3

 إذ  ، يظهر غالبا كالوجـه والكفـين      جواز النظر إلى ما   من الحنابلة ومن وافقهم ،    

                                                 
 (رقـم  حديث  أول مسند الكوفيين ، باب حديث المغيرة بن شعبة،     المـسند،   أحمد، أخرجه  )1(

 كتاب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى الخطوبة،          السنن، الترمذي،و. ،44 /4،    )7453

  .397 /3،) 1087 (رقمحديث 
نظر إلى وجه المرأة وكفيها لمـن        كتاب النكاح، باب ندب ال      صحيح مسلم،   مسلم، أخرجه  )2(

 .2/1040،) 1424 (رقمحديث يريد تزوجها، 
 كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحـج وغيـره،    في صحيحه، مسلم،أخرجه    )3(

 .،978 /2،)1341  (رقمحديث 
كتاب الشروط، باب ما يجوز مـن الـشروط فـي الإسـلام             ،  الصحيح أخرجه البخاري،   )4(

    .967 /2، )256 (رقم حديث بايعة،والأحكام الم
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يعلم بالنظر إلى الوجه جمال المرأة، وبالنظر إلى الكفين تعلم خصوبة البدن وفي             

   .)1(هذا ما يدعو إلى إتمام الزواج وتحقيق مقصوده 

وقيد الإسلام النظر بتلك القيود للمحافظة على السمعة الطيبة لكـلا الخـاطبين             

ناً للأعراض من أن تثلم ولو بالكلمة السيئة، ومخافة         وتوطيداً لمبادئ الفضيلة، وصو   

  .أن تصبح الفتاة مثارا للشبهة وعرضه للتهمة 

   : النظر بقصد المداواة-ب

يجوز للطبيب أن ينظر من الأجنبية المراد علاجها إلى الموضع الـذي يقـوم              

نت بمعالجته وبقدر الحاجة لما روى مسلم عن أم سلمة رضي االله عنها أنهـا اسـتأذ       

أن )2(رسول االله صلى االله عليه وسـلم فـي الحجامـة فـأمر النبـي أبـا طيبـة                    

ولكن إذا كانت هناك ضـرورة أو حاجـة ماسـة لأن يلمـس الطبيـب                .)3(يحجمها

المريضة، أو الطبيبة المريض، فيجوز ذلك بقدر الحاجة، وإذا كان اللمس مع وجود             

 الإمام بدر الدين الزركـشي      القفازات يحقق المطلوب فلا يجوز اللمس المباشر، قال       

والْمرأَةُ إذَا فَصدها أَجنَبِـيٌّ     : قَالَ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ   : ( في المنثور في القواعد الفقهية    

           دِهلَى يتَلُفَّ ع ا أَنهلَيلْ عا، باعِدِهمِيعِ سا كَشْفُ جلَه زجي مٍ لَمرحم أَةٍ أَورفَقْدِ ام ا عِنْد

                  تْ اللَّـهـصهِ علَيتْ عادز لَودِ، وكَشْفِهِ لِلْفَص مِن دالَّذِي لَا ب رلَا تَكْشِفَ إلَّا الْقَدا وبثَو

 .تَعالَى

                                                 
، المبدع شـرح المقنـع    أبو إسحاق الحنبلي، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله،              )1(

 .85 /6 لبنان، -محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق
اسـمه  :  بياضـة، يقـال    وقيل من بني  . مولى الأنصار؛ من بني حارثة    : أبو طَيبة الحجام    )2(

دينار، حكاه ابن عبدِ البر؛ ولا يصح؛ فقد ذكر الحاكم أبو أحمد أن دينار الحجـام آخـر                  

تابعي، وأخرج ابن منده حديثًا لدينار الحجام عن أبي طَيبة، ويقال اسمه ميـسرة، ذكـره                

 اسمِ جده أبي طَيبة؟     البغَوِِي في معجم الصحابة عن أحمد بن عبيد أبي طَيبة أنه سأله عن            

قيل اسمه نافع، ولا يـصح، ولا يعـرف         : قال العسكري . ميسرة، ويقال اسمه نافع   : فقال

  .  7/195ابن حجر ، العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة ، :  انظر .اسمه
رقم حديث   كتاب السلام، باب لكل دواء واستحباب التداوي،         صحيح مسلم،   مسلم، أخرجه  )3(

)2206(، 4/1730.  
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إذَا أَمكَـن   : ( وقال العلامة سليمان البجيرمي في حاشيته على فـتح الوهـاب          

ومن خلال هـذا يتبـين أن         جاز الْمس دون النَّظَرِ    الطَّبِيب معرِفَةُ الْعِلَّةِ بِالْمس فَقَطْ    

 .المحرم إنما يجوز فعله بقدر الضرورة أو الحاجة الداعية إلى فعله

 أَي - ويباحانِ( :الترتيب الذي ينبغي أن يسلك في معالجة الرجل للمرأة، فقال  و

   سالْمو عِلَاجٍ    -النَّظَرةٍ وامحِجدٍ ومٍ ،           لِفَصـرحةٍ كَمانِعِ خَلْوةِ مرضبِح ةِ لَكِناجلِلْح 

 وبِشَرطِ عدمِ امرأَةٍ تُحسِن ذَلِك كَعكْسِهِ، وأَن لَا يكُون غَير           ِ... أَو زوجٍ أَو امرأَةٍ ثِقَةٍ    

           لِمٍ، أَوسودِ مجو عا ميلَا ذِمودِ أَمِينٍ، وجو عةٍ   أَمِينٍ ملِمسودِ مجو عةٍ ميوالضابط  .(ذِم

 )1 (.(16:التغابن(}  فَاتَّقُوا اللَّه ما استَطَعتُم{ : في هذا كله هو قوله تعالى

وبناء على ما سبق إذا كان من المقدور أن تتعلم الفتيات على طبيبة امرأة فهذا               

ناك طبيبة تتكفل بتعليم    هو الواجب، ولا يجوز أن تمس صدر المعلم، وإذا لم يكن ه           

ذلك إما لعدم وجودها، أو لعدم تخصصها في المجال الذي يحسنه الطبيب الرجـل،              

فيجوز للطالبة أن تمس بقدر الحاجة، وإذا أمكن أن يكون اللمس بالقفـازات محققـاً               

 .للغرض المطلوب فلا يجوز اللمس المباشر

سورة الحـج،   ( "  فِي الدِّينِ مِن حرجٍ    وما جعلَ علَيكُم   " :وكذلك لعموم قوله تعالى     

سـورة البقـرة،    (  " يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيـد بِكُـم الْعـسر           " : وقوله،  )78:الآية

  )185:الآية

  . مرافق محرم دونإلا أنه يشترط عدم الخلوة 

  : النظر بقصد المحاكمة والشهادة والبيع والشراء -ج

 لما يترتب علـى هـذا       ينظر من المرأة إلى الوجه       والشاهد أن    يجوز للقاضي 

وللشاهد النظـر إلـى وجـه       "  يقول ابن قدامة     ،النظر من إحقاق الحق ودفع الظلم     

 لا يشهد على امـرأة إلا       "المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة على عينها، قال أحمد        

ارة فله النظر إلى وجههـا      أن يكون قد عرفها بعينها، وإن عامل امرأة في بيع أو إج           

                                                 
سليمان : وأنظر ايضا 2/145القواعد الفقهية   ، الدر المنتثور في     الزركشي: أنظر للاستزاده   )1(

  .2/244، البجيرمي في حاشيته على فتح الوهاب
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، وقد روي عن أحمد كراهة ذلك فـي حـق           )1("ليعلمها بعينها فيرجع عليها بالدرك    

فأما مع  . الشابة دون العجوز ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو يستغني عن المعاملة             

  .)2("الحاجة وعدم الشهوة فلا بأس

  : غض البصر عما في داخل البيوت-2

صر بعد آيات الاستئذان مباشرة وقبل الأمـر بحفـظ          لقد جاءت آيتا غض الب    

 والذي أمر   ،الفروج مما يدل على أن الاستئذان شُرع خشية كشف العورات بالبصر          

 ولتؤكد آيات الاسـتئذان أن   ؛بغضه لحفظ الفروج من الفواحش والتي مبدأها البصر         

 الشريف   كما جاء في الحديث     ، )3(المقصود هو تحريم النظر على العورات المحرمة      

إنما جعل الاستئذان من    : "عن سهل بن سعد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال             

مـن  : "وعن أنس بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال              ) 4("أجل البصر 

  .) 5("اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له

  : غض البصر بعد نظرة الفجأة-3

 وتكراره من أجل التمعن والتلذذ أمر منهي عنه، قال النبي           فإن معاودة النظر  

يا علي لا تتبع النظرة بنظرة، فإنما لـك         "الله عنه   صلى االله عليه وسلم لعلي رضي ا      

  :تأويلان " لا تتبع النظرة النظرة"وفي قوله ) 6("الأولى وعليك الثانية

  .لا تتبع نظر عينيك نظر قلبك : أحدهما
                                                 

المعجـم  أنظر إبـراهيم أنـيس،      . ما لحقك من درك فعلي خلاصه     : يقال. التبعة: الدرك  )1(

  .1730 صالوسيط،
  .558 /6،  المغنيابن قدامة،  )2(
  .18/203ابن عاشور التحرير والتنوير،. 4/453أبو السعود أرشاد العقل السليم، )3(
رقـم   حـديث    من أجل البصر،  ، باب الاستئذان     كتاب الاستئذان    الصحيح، البخاري،أخرجه   )4(

)5887 (،5/ 2304 ،. 
 فلا ديـة    كتاب الديات، باب كم يتحقق في بيت قوم فقؤوا عينه         الصحيح،البخاري،  أخرجه    )5(

  .2530 /6 ،)6504(قم  حديث رله،
. 353 /5،) 23041(رقـم   حـديث    مسند علي بن أبي طالـب،        المسند،  أحمد، أخرجه  )6(

رقـم  حـديث    كتاب الحظر والإباحة، باب بما جاء في نظر المفاجـأة،            ،السنن الترمذي،

)2777 (،5/ 101 . 



 
 

65

لى التي وقعت سهواً بالنظرة الثانية التي توقعهـا عمـداً،    لا تتبع الأو  : الثاني

  )1("فإنها تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة

  :فوائد غض البصر

قُلْ لِلْمؤْمِنِين يغُضّوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِـك         :" يقول المولى عز وجل   

مكَى لَه30: الآيةسورة النور،(  " أَز.(  

ذلك "لقد أجمل االله تعالى ما يترتب على غض البصر من فوائد في طيات قوله               

والتطهير للعقل من أن    ،  دالة على شمول هذه التزكية    :  ولهم - أي أطهر  –" أزكى لهم 

 ، وللقلب مـن أن يـصاب بـداء الهـوى          ،يفكر في الفعل المحرم جراء هذا النظر      

  .)2( " الزناوللجوارح من أن تنال نصيبا أكبر من

أي أطهر لمشاعرهم وأضمن لعـدم تلوثهـا        "ويقول سيد قطب في تفسير الآية       

كاسها إلى الدرك   بالانفعالات الشهوية في غير موضعها المشروع النظيف، وعدم ارت        

وهو أطهر للجماعة وأصون لحرماتها وأعراضها وجوهرها الذي        ،  الحيواني الهابط 

  .)3("تتنفس فيه

م االله فقد امتثل لأمر االله الذي هو غاية سعادة العبد           ومن غض بصره عما حر    

"  فَمنِ اتَّبع هداي فَلَا يضِلُّ ولَـا يـشْقَى         ": والآخرة، وفاز برضوانه قال تعالى    في الدنيا   

  )123:سورة طه، الآية(

ومن غض بصره عما حرم االله نور االله له بصيرته فـصحت فراسـته، قـال              

تباع السنة، وباطنه بدواء المراقبـة وغـض        ار ظاهره ب  من عم : ")جاع الكرماني ش(

) 4("بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات وأكل الحلال، لم تخطـئ فراسـته             

                                                 
،  مصطفى السقا، : ، حققه  والدين أدب الدنيا الماوري، أبو الحسن علي بن محمد البصري،          )1(

  .310م، ص 1978 -هـ1398 لبنان ، -دار الكتب العلمية، بيروت،  4ط
 . 4/453أبو السعود، أرشاد العقل السليم،   )2(
  .2512 /4 في ظلال القرآن،قطب،  .2512 /4 في ظلال القرآن،سيد قطب،   )3(
  :وانظر. 12/450فسير القاسمي   القاسمي، ت .. 12/223القرطبي،الجامع لأحكام القرآن      )4(

  .10 ص النظر بين الرجل والمرأة،الحفناوي، 
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 "  هلْ جزاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسان    " :  نور االله له بصيرته قال تعالى      ومن حبس بصره الله   

   .)60:سورة الرحمن، الآية( 

للذين أحسنوا في عبادة الخالق، بأن عبدوه علـى         : أي: " الآيةوجه الدلالة من    

وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحـسنوا إلـى              

الإحسان القولي والفعلـي، فالـذين أحـسنوا لهـم          : عباد االله بما يقدرون عليه من     

بس بصره نور االله لـه       وكذلك من ح   )1(" وهي الجنة الكاملة في حسنها      ): الحسنى(

  .بصيرته

نة والتفيـؤ بظـل االله يـوم        وغض البصر سبب من أسباب ضمان دخول الج       

لي ستا من أنفسكم أضمن     اضمنوا  " -وسلم  عليه  صلى االله   -قال رسول االله    : القيامة

 إذا ائتمنتم، واحفظـوا     وأدوا الأمانة ،  قوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم     اصد: لكم الجنة 

 االله  -وعن أبي هريرة قال، قال رسول     ) 2("وا أبصاركم، وكفوا أيديكم   وغض،  فروجكم

ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة،عين بكت من خـشية            : -صلى االله عليه وسلم   

وعن سـهل بـن     ) 3(" وعين غضت عن محارم االله     ، وعين حرست في سبيل االله     ،االله

من يضمن لي مـا     : "ه وسلم ال رسول االله صلى االله علي     ق: سعد رضي االله عنه قال      

وضمان الفرج من الزنا والفواحش لا      ) 4("بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له بالجنة       

 فمن نظر وتأمل وقعـت      ،فإن النظر بريد الزنا وهو بابه     ،  يكون إلا بضمان البصر   

أو إصابته  ،   فإما أن تؤدي به إلى الزنا      ،الشهوة في قلبه وسيطرت على عقله وتفكيره      

                                                 
  .2/362: السعدي، تفسير السعدي  )1(
رقـم   حـديث   كتاب مسند الأنصار، باب حديث عبادة بن الـصامت،    المسند،  احمد، أخرجه  )2(

)22809(، 5/ 323.  
صـححه   .2/92،)2432(رقـم   حـديث    كتـاب الجهـاد،      المـستدرك،  الحاكم،أخرجه    )3(

  .2673 ،السلسلة الصحيحة الألباني،
 كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان وقول النبي من كـان يـؤمن      الصحيح،  البخاري، أخرجه   )4(

 .2376 /5،)6109(رقم  حديث باالله واليوم الآخر،
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وفي سورة النـور    ) 1(ض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة        بالأمرا

أمر االله بغض البصر قبل أن يأمر بحفظ الفرج لأن الغض عما حرم االله وسيلة لحفظ       

  .الفروج عما حرم االله أيضا 

صلى -سمعت رسول االله : ن عن أبي هريرة رضي االله عنه قالوأخرج الشيخا

إمام عادل وشاب "سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله "قول  ي-االله عليه وسلم

 ورجلان تحابا في االله اجتماعا عليـه        ، ورجل قلبه معلق بالمساجد    ،نشأ في عبادة االله   

وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخـاف االله، ورجـل               

ينه، ورجـل ذكـر االله خاليـا        تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يم         

، وعفة الفرج لن تتحقق إلا بأسبابها ومنها عفة البصر المنبثقة مـن    )2("ففاضت عيناه 

 تقوى االله وخشيته وتطبيق شرائع الإسلام، ومن غض بصره لم يدع للشهوة سـبيلاً             

، إن العين مبدأ الزنا فحفظهـا مهـم   : " يقول الغزالي  ،لتصل إلى قلبه فيقع في الحرام     

،  والآفات كلها عنه تنـشأ     ،ولا يعظم الخوف منه   ،  ق البصر أمر قد يستهان به     وإطلا

  .)3("والمعاودة يؤاخذ بها ،الأولى إذا لم تقصد لا يؤاخذ بهافالنظرة 

غض البصر يورث القلب حلاوة ونوراً وإشراقاً يظهر في العين والجـوارح            

اه وغض بـصره    فمن ترك إتباع هو   . ن إطلاقه يورث صاحبه ظلمة    والوجه، كما أ  

 وهي طمأنينة القلب وراحته، فيكون      –إرضاء الله أرضاه االله بحلاوة يجدها في قلبه         

  .)4(القلب طليقا من أسر الشهوة التي تجعل صاحبها في غفلة عن االله والدار الآخرة 

إن البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عـن        "ويقول ابن القيم في إطلاق البصر       

وقال في ضرر إطلاق البـصر      " شيء أضر من إطلاق البصر    االله وليس على القلب     

  :      بهعلى صاح

                                                 
 مكتبة  وسائل الإسلام في المحافظة على كرامة المرأة،      محمد، صلاح عبد المغني محمد،        )1(

  .41 /4 العربية للكتاب، الدار
، )1031(رقـم    حـديث    كتاب الزكاة، باب الصدقة بـاليمين،     الصحيح، البخاري،   أخرجه   )2(

2/517. 
  .101 /3 دار الصابوني، إحياء علوم الدين،الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد،   )3(
  .3/282ابن كثير، تفسير ابن كثير،   )4(
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  )1(أنت القتيل بما ترمي فلا تُصبِ    حظ مجتهداً ليا رامياً بسهام ال

  

  )2(فرضية الحجاب 3.3

يـا   : " على عباده في قوله تعالى       - عز وجل    -إن المتأمل في امتنان المولى    

    لَيلْنَا عأَنْز قَد منِي آدـاتِ              بآي مِـن ذَلِك رخَي ى ذَلِكالتَّقْو اسلِبرِيشًا وو آتِكُموارِي سوا ياسلِب كُم
    ونذَّكَّري ملَّه26(اللَّهِ لَع (               نْـزِعنَّـةِ يالْج مِـن كُميوأَب جا أَخْركَم طَانالشَّي فْتِنَنَّكُملَا ي منِي آدا بي

 اسا لِبمنْهع               اطِينلْنَا الـشَّيعإِنَّا ج منَهوثُ لَا تَريح مِن قَبِيلُهو وه اكُمري ا إِنَّهآتِهِموا سمهرِيا لِيمه

     ؤْمِنُونلَا ي لِلَّذِين اءلِييدرك أن اللباس من النعم التي       ،)27-26سورة الأعراف،   ( " أَو 

إذ فيه تذكير للمشهد الـذي عانـاه آدم عليـه           . ه االله بها ابن آدم على سائر خلق       كرم

ثبات أن العري مخـالف للفطـرة البـشرية         االسلام وحواء في الجنة بعد الخطيئة و      

السوية، وأن الستر من أعظم المطالب التي تحقق كرامة الإنسان، كما وإن الارتباط             

بد الرحمن  وثيق في الآية بين ستر العورة وبين التقوى في نفس الإنسان، كما قال ع             

ثم يحذر االله عباده من     ) 4(}من يتقي يواري عورته، فذاك لباس التقوى      { : )3( ابن أسلم 

فتنة الشيطان إذ كان سبباً في عري أبوينا وإخراجهما من الجنة، ومن فتنتـه لأهـل          

  .الجاهلية وتزيينه لهم أمرهم بالطواف حول البيت عراة 

                                                 
الجواب الكافي لمن سأل عن الـدواء        أبي عبد االله بن شيخ،      ابن القيم الجوزية، شمس الدين         )1(

  .125م، ص2003ط، دار ابن حزم، بيروت، .، دالشافي المسمى الداء و الدواء
منه الحجب فـي    ، و منعه من الدخول  :  الستر، وحجبه  :الحجاب: " مختار الصحاح قال في     )2(

، مختـار  الـرازي " جمعـه حواجـب  : ، وحاجب العـين الضرير: الميراث، والمحجوب

  .180الصحاح، 
وعبد االله وفيهم لين وكان عبد     هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني أخو أسامة              )3(

 وكتابا في الناسخ والمنسوخ وحـدث       الرحمن صاحب قرآن وتفسير جمع تفسيرا في مجلد       

عن أبيه وابن المنكدر روى عنه أصبغ بن الفرج وقتيبة وهشام بن عمار وآخرون تـوفي                

  .215/ 5الأعلام،  الزركلي ، . سنة اثنتين وثمانين ومئة
: تر، وحجبـه  الـس : الحجاب: " قال في مختار الصحاح    .12/368الطبري، جامع البيان،      )4(

جمعه : الضرير، وحاجب العين  : ل، ومنه الحجب في الميراث، والمحجوب     منعه من الدخو  

  "  حواجب
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  :الحكمة من فرضية الحجاب 

 فرضية الحجاب جلية عند تدبرنا الآيات القرآنية كمـا فـي            تتضح الحكمة من  

سـورة الأحـزاب،    (  " وإِذَا سأَلْتُموهنّ متَاعا فَاسأَلُوهنّ مِن وراءِ حِجابٍ       " : قوله تعالى 

  .)59سورة الأحزاب،  (  "ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين: "  وقوله،)53

، صلى االله عليه وسـلم     -وإذا سألتم أزواج رسول اللَّه    «:  جرير قال الإمام ابن  

:  يقـول   "فَاسأَلُوهن مِن وراءِ حِجابٍ   " : ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً      

 " ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن   " من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن          

سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهـر           : يقول تعالى ذكره  

لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها، التي تعرض في صدور الرجال من أمـر              

يكون للشيطان عليكم   النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا            

  .)1(»وعليهن سبيل

اً للأنظار ولئلا تكون فتنة في المجتمع ومدعاة        معفخشية أن تكون المرأة مط    " 

  .)2("للسوء أمر الإسلام المرأة بالحجاب من أجل حشمتها وكمالها وسترها ووقارها

لقـد رفـع الإسـلام ذوق المجتمـع         " يقول سيد قطب رحمه االله في الحجاب      

طهر إحساسه بالجمال، فلم يعد الطابع الحيواني للجمال هو المستحب بل           الإسلامي، و 

الطابع الإنساني المهذب، إن جمال الكشف الجسدي جمال حيواني مهما يكن فيه من             

التناسق والاكتمال، أما جمال الحشمة فهو الجمال النظيـف الـذي يرفـع الـذوق               

الرغم من هبوط الـذوق      وكذلك يصنع الإسلام في صفوف المؤمنات على         -الجمالي

فإذا هن يحجبن مفـاتن     ! كما تتنزى البهيمة  ) 3(العام والجنوح به إلى التعري والتنزي     

  .)4("أجسامهن طائعات في مجتمع يتكشف ويتبرج
                                                 

 .313/ 20جامع البيان، الطبري،      )1(
 – مؤسـسة دار الـشعب       ، محاضرات في الثقافة الإسلامية      جمال، أحمد محمد جمال،       )2(

   .144م، ص 1975 -هـ1395، 3القاهرة، ط
: أنظـر . الاندفاع إلى الشر    : لتوثب والتسرع، والنزاء   أي وثب ا   يقال نزا الفحل  : التنزي  )3(

  .916ص ، المعجم الوسيط، إبراهيم 
   .2513 /43، في ظلال القرآنقطب،   )4(
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  :)1(أدلة من قال بوجوب تغطية الوجه 

  :وبيان هذه الأدلة على النحو الآتي

  :أدلة من قال بوجوب التغطية: أولا

لى وجوب ستر وجه المرأة بالكتـاب والـسنة ، والإجمـاع ،             وقد  استدلوا ع   

  :والمعقول

  :أدلتهم من الكتاب: أولا

قُلْ لِلْمؤْمِنِين يغُضّوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك          " :قوله تعالى : الدليل الأول 

قُلْ لِلْمؤْمِنَاتِ يغْضضن مِـن أَبـصارِهِنّ ويحفَظْـن          و (30)أَزكَى لَهم إِنّ اللَّه خَبِير بِما يصنَعون      
                  ـدِينبلَـا يو ّـوبِهِنيلَـى جع ّرِهِنبِخُم نرِبضلْيا ومِنْه را ظَهإِلَّا م ّنزِينَتَه دِينبلَا يو ّنهوجفُر

       أَو ّائِهِنآب أَو ّولَتِهِنعإِلَّا لِب ّنزِينَتَه           أَو ّانِهِنإِخْـو أَو ّولَتِهِنعنَاءِ بأَب أَو ّنَائِهِنأَب أَو ّولَتِهِنعاءِ بآب
                 ةِ مِنبرِ أُولِي الْإِرغَي أَوِ التَّابِعِين ّنانُهملَكَتْ أَيا مم أَو ّائِهِننِس أَو ّاتِهِننِي أَخَوب أَو ّانِهِننِي إِخْوب

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النِّساءِ ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِنّ لِيعلَم مـا يخْفِـين             الرِّجالِ  

ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونالْم هّا أَيمِيعوا إِلَى اللَّهِ جتُوبو ّزِينَتِهِن 31 -30 ، النور، ( " مِن (  

  :ةوجه الدلال

يستدل من هذه الآيات على وجوب تغطية الوجه بعدة وجوه، بيانها على النحو             

  :الآتي

  :الوجه الأول 

، والأمر  لى قد  أمر المؤمنات بحفظ فروجهن      أنه سبحانه وتعا  : في الآية الأولى  

 ـ       رج أمر به وبما يكون وسيلةً إليه      بحفظ الف  ظ ، ولا يرتاب عاقل، بأن من وسائل حف

، ، والتلـذذ بـذلك    ه لأن كشفه، سببٌ للنظر إليها، وتأمل محاسنها       الفرج، تغطية الوج  

، أن زنا العينين النظـر والفـرج        وبالتالي إلى الوصول والاتصال، وفي الصحيحين     

                                                 
، والجـامع لأحكـام     )3/1578أحكام القرآن     (10/152المبسوط  (السرخسي الحنفي     :أنظر   (1)

، ومواهـب   )229 و 11/226و10/165(المعيار المعرب للونشريسي    .(14/277(القرآن  

، )3/932(، والتـسهيل لمبـارك      )3/307(، والذّخيرة للقرافي    )3/141(الجليل للحطّاب   

، و بجيرمي على    )7/24روضة الطالبين   (،  )2/55(وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير      

  . 1/601الفروع .(3/315(الخطيب 
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، من وسائل حفظ الفرج كان غطاء       كانت تغطية الوجه  ، فإذا   )1(يصدق ذلك أو يكذبه   

  .الوجه مأمورا به،لأن الوسائل لها أحكام المقاصد

  : الثانيالوجه

    .أنه قد نهى عن إبداء الزينة: وجه الاستدلال الأول من الآية الثانية

يستدل بها على تحريم كـشف       "ولَا يبدِين زِينَتَهنّ إِلَّا ما ظَهر مِنْها      :" فقوله سبحانه 

  :، هيمن عدة أوجهالوجه 

  :الوجه الأول

تي في  ، فهذه الزينة ال   لزينةزينة ثم استثنى ما ظهر من ا      أنه قد نهى عن إبداء ال     

، وقد فسر ابن مسعود رضـي االله عنـه   الآية تشمل الزينة الباطنة، والزينة الظاهرة   

 إلا)  الباطنة والظاهرة (، أي لايبدين زينتهن     مستثنى من النهي هو زينةُ الثياب     بأن ال 

، لأن المـرأة وإن لبـست       )2(، بغير إرادة مـنهن      ما ظهر من الثياب اللتي يلبسنها     

، د يظهر بعض ثوبها من هنا أو هناك، فهذا معفو عنه إن كان بغير قصد              ، فق العباءة

فإذا كان قد نهى عن أبداء زينة الثياب رغم كونها أبعد مايكون عن إثارة الفتنة ،فإن                

  . نهيه لمايكون أعظم فتنة،وهو الوجه يكون من باب أولى وأحرى 

 : لثانيالوجه ا

 ولَا يبدِين زِينَتَهنّ إِلَّـا مـا        :"قوله سبحانه : لآية الثانية ستدلال الثاني من ا   وجه الا 

ظَهر مِنْها ولْيضرِبن بِخُمرِهِنّ علَى جيوبِهِنّ ولَا يبدِين زِينَتَهنّ إِلَّا لِبعولَتِهِنّ أَو آبائِهِنّ أَو آبـاءِ                
    أَب أَو ّنَائِهِنأَب أَو ّولَتِهِنعب            ّائِهِننِس أَو ّاتِهِننِي أَخَوب أَو ّانِهِننِي إِخْوب أَو ّانِهِنإِخْو أَو ّولَتِهِنعنَاءِ ب

أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهنّ أَوِ التَّابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَـى                  

واءِ    عاتِ النِّـسبه المرأة عادة في بيتهـا        فالمقصود بالزينة في هذه الآية  ماتظهر       ،"ر 

؛ ذلـك  واليدين  ويشمل أيضا الزينة المكتسبة كالكحل والقرط والخاتم ونحو          ،كالوجه

، وهي لابـسةً    رين  في هذه الآية النظر للمرأة      يجوز لأحد من هؤلاء المذكو     لأنه لا 

                                                 
  5 ) 5889 (ديث رقم ح،فرجباب زنا الجوارح دون ال    ،صحيح البخاري       أخرجه البخاري ،      (1)

بـاب  وحـرام علـى قريـة أهلكناهـا أنهـم لا              ،  صحيح مـسلم     ومسلم،    .2304 /

 .2046 / 4  ،)6238(ديث رقمح،يرجعون
  . 2567 /8 ، تفسير ابن أبي حاتم  ، ابن أبي حاتم . 3/284، تفسير ابن كثير  ابن كثير،(2)
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، إلا  الزوج الذي ذكر      أخته، أو   تى لو كانت هذه المرأة ابنته     ثيابا تكشف عورتها، ح   

 في أول الآية  فإنه يجوز له ذلك بأدلة أخرى، وجميع من رخص لهم بالنظر لهـذه                

، أو من الذين ليس     من المحارم للمرأة، أومن لأطفال    ، هم   الزينة الباطنة في هذه الآية    

  .لديهم رغبةٌ في النساء، لمرض أو كبر

في الآية، برؤية الزينـة     فإذا كان قد خص هؤلاء المذكورين       : دلالفوجه الاست 

نوع،  مـن    تظهر به المرأة عادة في بيتها، دل على أن غيرهم مم           ، وهي ما  الباطنة

لمرأة هي الوجه، فهو    ، ولا يشك أحد في أن أعظم زينة باطنة في ا          النظر لتلك الزينة  

ة مـن الرجـال الأجانـب، إلا        نع تلك الزين  ، ولايمكن م  مجمع الحسن، ومحط الفتنة   

  .، فدل على وجوب تغطيته بحجاب الوجه

 1) ويشهد لذلك فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم بزوجته صفية عندما حجبها

الحقيق  ، حصن بني أبي القموص- صلى االله عليه وسلم - ولما افتتح رسول االله(( 

، وبـأخرى   بن أخطـب   بصفية بنت حيي     -يه وسلم    صلى االله عل   -أتي رسول االله    

معها، فمر بهما بلال وهو الذي جاء بهما على قتلى من قتلى يهود فلما رأتهم التـي                 

فلما رآها رسول االله ؛ وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها . صاحت مع صفية

.  الشيطانة وأمر بصفية فحيزت خلفه قال أعزبوا عني هذه-وسلم   صلى االله عليه-

 قـد  - صلى االله عليه وسـلم  -ف المسلمون أن رسول االله فعر وألقى عليها رداءه

ولَا يبدِين ":، وبعد نزول هذه الآية وآية الأحزاب من قوله تعالى ))... اصطفاها لنفسه

  " ا لِبعولَتِهِنّزِينَتَهنّ إِلَّا ما ظَهر مِنْها ولْيضرِبن بِخُمرِهِنّ علَى جيوبِهِنّ ولَا يبدِين زِينَتَهنّ إِلَّ

يا أَيّها النَّبِيّ قُلْ لِأَزواجِك وبنَاتِك ونِساءِ الْمؤْمِنِين يدنِين علَـيهِنّ مِـن             :"وقوله تعالى 

 فقد قام   ،)59، الأحزاب(  "جلَابِيبِهِنّ ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُورا رحِيما          

، والنساء المؤمنات في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم بالستر            أمهات المؤمنين 

، وكانت النساء قبل ذلك يسفرن عن وجـوههن وأيـديهن           بالكامل بالخمر والجلابي  

  . )2(حتى نزلت آيات الحجاب

                                                 
 ).3976(ديث رقمح،4/1543ر، باب غزوة خيب، صحيح البخاري  أخرجه البخاري ، (1)
   . 3/284، تفسير ابن كثير  ابن كثير،(2)
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،  ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب      فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو      

ذلك على أن  الوجه واليدين من الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب ، فمـا                دل  

    )1(بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة

  :الثالثالوجه 

ولَـا    :" قوله سبحانه في آخـر الآيـة  : وجه الاستدلال الثالث من الآية الثانية

ين مِن زِينَتِهِنّ وتُوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعـا أَيّـه الْمؤْمِنُـون لَعلَّكُـم              يضرِبن بِأَرجلِهِنّ لِيعلَم ما يخْفِ    

ونل ونحوه، فإذا كان صوت     والمقصود بذلك مايتحلى به في الأرجل كالخلخا       ،" تُفْلِح

ي يحكـي الجمـال والـشباب       ، فكيف بالوجـه الـذ     الخلخال، يعد بريدا إلى الفتنة    

 ومـن   ومن الجميلة،  ،ومن العجوز  ،ت الخلخال، يصدر من الفتاة    والنضارة؟، وصو 

  .، فهو لا يحتمل إلا صورةٌ واحدة الدميمة، أما الوجه

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه        {بل حينما قال النبي صلى االله عليه وسلم         

ن،؟  لنساء بذيولهفكيف يصنعن ا{ ،رضي االله عنها–، فقالت أم سلمة    (2)}يوم القيامة

 .  (3)}، فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال ترخينه ذراعا لا تزدن عليه قال يرخين شبرا

هو أقـل    تأبيان ستر ما  فإذا كان هذا في القدم ،فالوجه أكثر فتنة، والحكمة والنظر،           

 .  ، وصوت الخلخال، والترخيص في كشف ما هو أعظم فتنة وهو الوجهفتنة كالقدم

  :ب من الكتا:الدليل الثاني

خوطب به أمهات المؤمنين وصحابة الرسول االله صلى االله عليـه وسـلم ،                ما

يا أَيّها الَّذِين آمنُوا لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يؤْذَن لَكُـم إِلَـى            " :في قوله سبحانه وتعالى   

دخُلُوا فَإِذَا طَعِمتُم فَانْتَشِروا ولَا مستَأْنِسِين لِحـدِيثٍ إِنّ         طَعامٍ غَير نَاظِرِين إِنَاه ولَكِن إِذَا دعِيتُم فَا       
ذَلِكُم كَان يؤْذِي النَّبِيّ فَيستَحيِي مِنْكُم واللَّه لَا يـستَحيِي مِـن الْحـقِّ وإِذَا سـأَلْتُموهنّ متَاعـا        

    ابٍ ذَلِكُماءِ حِجرو مِن ّنأَلُوهلَا            فَاسولَ اللَّهِ وستُؤْذُوا ر أَن لَكُم ا كَانمو ّقُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه 
                                                 

  . 2567 /8 ، تفسير ابن أبي حاتم ،ابن أبي حاتم (1)  
 ـ،بـاب مـن جـر إزاره مـن غيـر خيلاء           ،  صـحيح البخـاري    أخرجه البخاري،    (2) ديث ح

 ـ     ،صحيح مسلم ومسلم،  . 5/2181،)5447(رقم ا  باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد م

 .3/1651،)2085(ديث رقم  ح،يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب
، سـنن الترمـذي   والترمذي،   .8/209،  ) 5336(ديث رقم  ح ، سنن النسائي   أخرجه النسائي،   (3)

 "حسن صحيح:" ، وقال4/223،)1731(ديث رقم ح
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  ويـستدل ) 53 ،الأحـزاب  ("أَن تَنْكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبدا إِنّ ذَلِكُم كَان عِنْد اللَّهِ عظِيما           

  : ستر الوجه من وجهينوجوب على الآية بهذه

وإِذَا سأَلْتُموهنّ متَاعا فَاسـأَلُوهنّ مِـن       :" أن في  قوله سبحانه    : ه الأول الوج

     ّقُلُوبِهِنو لِقُلُوبِكُم رأَطْه ابٍ ذَلِكُماءِ حِجرفي وجوب تحجـب      الآية نص واضح   " و ،

  لمـرأة شـيئا، لا الوجـه ولا       ، ولم يستثن من ا    ن الرجال، وتَستُّرِهِن منهم   النساء ع 

فوجب الأخذ بها، والتعويل    ،  عها من وراء حجاب  وهي أية محكمة       ، فهي جمي  غيره

يه وسـلم   ، والحكم فيها عام في نساء النبي صلى االله عل          وحملُ ماسواها عليها   ،عليها

ي هذه الآيـة    ويدخل ف :" وغيرهن من نساء المؤمنين، قال القرطبي رحمه االله تعالى        

فلا ...  أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة         ، وبما تضمنته  جميع النساء بالمعنى  

  .  (1)"يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها

  : الوجه الثاني

وكونهن أبعد  ،  لنبي، اللاتي هن أمهات المؤمنين، رغم جلالة قدرهن       ن  نساء ا   إ

ء حجـاب،   ، من ورا  مرن بأن يكون الحديثُ مع الأجانب     ، أ من كل شبهة، ومع ذلك    

  وعلل ذلك بأنه أطهر لقلوبهن فما بالك بالنساء الأخريات ؟ 

 أصحاب النبي صـلى االله عليـه        ، ومن كان الرجال وهم من خير القرون     وإذا  

  نساء النبي صلى االله عليه وسلم، رغـم كـونهم،            ، قد أمروا بعدم الحديث مع     وسلم

فمـا  نه أطهر لقلوبهم    ، وعلل ذلك بأ   وكونهن أبعد من كل شبهة، إلا من وراء حجاب        

  ، برجال هذا الزمان ؟كبال

وبا مـن أمهـات المـؤمنين       ك أن الأمر يذلك في حقهم، أولى، وأشد وج        لاش

  .، ومن الصحابة الأخيار رضي االله عنهم أجمعينالطاهرات

  . النبوية الشريفةالسنة: ثانيا

  :يوقد استدلوا بأدلة من السنة النبوية بيانها فيما يل

   :الدليل الأول

                                                 
 .14/227تفسير القرطبي  القرطبي، (1)
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فعرفني حين رآني،    { : االله عنها في الصحيحين حين قالت      حديث عائشة رضي  

وكان رآني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنـي، فخمـرت وجهـي               

    الحديث   (1)}بجلبابي

  : ويستدل به من وجهين

، وإذا وجب علـى أمهـات        أنه حديث صحيح في تغطية الوجه      :الوجه الأول 

، فغيرهن مـن بـاب      ، وبعدهن عن كل ما يشين المرأة        أخلاقهنالمؤمنين مع علو    

  .  أولى

فيه دليل على أن الحجاب لـم       )  وكان رآني قبل الحجاب   :( قولها :الوجه الثاني 

، فوجب حمل الأحاديث التي جاء فيها       في أول الإسلام، ثم وجب بعد ذلك      يكن واجبا   

محكم لامناص مـن    ، وهو حديث    لمرأة أنها كانت قبل فرض  الحجاب      كشف وجه ا  

  .الأخذ به 

  :الدليل الثاني

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم         {حينما قال النبي صلى االله عليه وسلم        

لنـساء بـذيولهن،؟    فكيف يصنعن ا{ ،-رضي االله عنها–، فقالت أم سلمة   (2)}القيامة

   .  (3)} عليه ، فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال ترخينه ذراعا لا تزدنقال يرخين شبرا

 يكون تنبيهـا      فإذا كان هذا في القدم فالوجه أكثر فتنة فلا يعدو أن            :وجه الاستدلال 

،  القـدم : والنظر تأبيان ستر ماهو أقل فتنـة، وهـو        ، والحكمة   بالأدنى على الأعلى  

  . الوجه: ، وهووالترخيص في كشف ما هو أعظم فتنة
                                                 

 ـ   ،صحيح البخاري البخاري،     أخرجه  (1)  ـ ،ك باب حديث الإف . 4/1517،)3910(ديث رقـم  ح

 ـ ،باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف      ،صحيح مسلم   ومسلم،    ) 2770(ديث رقـم   ح

،4/2129.  
 ـ ،باب مـن جـر إزاره مـن غيـر خـيلاء              ،   صحيح البخاري أخرجه البخاري،    (2) ديث  ح

 ـ،صحيح مسلم   مسلم،  و   .5/2181،  )5447(رقم د باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان ح

  . 3/1651 ،)2085(ديث رقمح، ز إرخاؤه إليه وما يستحبما يجو
، سـنن الترمـذي   والترمذي،   .8/209،  ) 5336(ديث رقم  ح ، سنن النسائي   أخرجه النسائي،   (3)
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  :الدليل الثالث

  .   (1)}المحرمة لاتنتقب ولا تلبس القفازينأن {ما جاء في صحيح البخاري 

، لا يجـوز لنهيـه      على أن انتقاب المرأة في الإحرام      فيه دليل    :وجه الاستدلال     

صلى االله عليه وسلم عن ذلك في الحديث المتقدم وهو من أعظم الأدلـة علـى أن                  

 تلـبس   ولا المرأة كانت تستر وجهها في الأحوال العادية ومعنى لا تنتقب المـرأة             

 كالنقـاب ولأجـل اليـدين       القفازين أي لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه         

، لا أن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهمه البعض فإنه يجـب               كالقفازين

     .هذا ما فسره به الفقهاء والعلماء. ترهما لكن بغير النقاب والقفازينس

ا عند وجـود     من النقاب  كشف وجهه     ولا يعني أن المرأة المحرمة التي منعت      

كان الركبان يمرون بنا ونحن     { : ، فقد قالت عائشة رضي االله عنها      الرجال الأجانب 

محرمات مع الرسول صلى االله عليه وسلم فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابهـا علـى    

  .   (2)}وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه

  : القياس :ثالثا

وب ستر الوجه إذا لـم       على وج  ما سننقل آرائهم بعد قليل    حيث أجمع الفقهاء ك   

 :، لما يليى وجوب ستر الوجه مطلقا بالإجماعوهذا يدل عل ،تؤمن الفتنة

الوجه لا يمكن وجوده عند التحقيق؛ لأن المرأة        أن التقييد بانتفاء الفتنة مع كشف        -1

لذا قـال   ، و أصل كل فتنة، فهي أشد فتن الرجال، بل ليس هناك أعظم فتنة منها            

                                                 
 ـ ،  باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمـة        ،صحيح البخاري     أخرجه البخاري،     (1) ديث ح

 .2/653،) 1741(رقم
 ، قال بن حجر في الدراية فـي تخـريج           24067ح/30ص/6مسند الإمام أحمد بن حنبل ج       (2)

وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وقد قال فيه مـرة             :"32ص/2أحاديث الهداية ج  

، وقـال فـي   " عن مجاهد عن عائشة ومرة عن أم سلمة كذا في الدار قطني والطبرانـي         

وأخرجه بن خزيمة وقال في القلب من يزيد بن أبي زيـاد             "272ص/2تلخيص الحبير ج  

ولكن ورد من وجه آخر ثم أخرج من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر                 

وهي جدتها نحوه وصححه الحاكم قال المنذري قد اختار جماعـة العمـل بظـاهر هـذا                 

 " الحديث



 
 

77

ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر       { : الصلاة والسلام كما في الصحيحين    عليه  

 فالافتتان بهـا   (2)}اتقوا الدنيا واتقوا النساء{::"، وقال   (1)}على الرجال من النساء

 .، وكشف الوجه يزيدها فتنةواقع على كل حال

 أو كـشف الوجـه      ،د نصوا على منع المرأة من الخروج      أن الكثير من العلماء ق     -2

 :عند فساد الزمان ومن نصوصهم في  ذلك

عجـوز  : هذه المسألة عندي أن النـساء أربـع       تحقيق القول في    : قال ابن رشد   -3

سجد وللفرض ولمجـالس    ، فهذه كالرجل فتخرج للم    انقطعت حاجة الرجال منها   

، وتخرج للصحراء في العيد والاستسقاء ولجنازة أهلهـا وأقاربهـا           العلم والذكر 

لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخـرج          (3)ومتجالة  .  حوائجها اءولقض

للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجهـا أي            

وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج       . يكره لها ذلك كما قال في الرواية      

، ولا تخرج لعيـد ولا      ربهاللمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنائز أهلها وأقا       

أو علم، وشابة فارهة في الشباب والنجابـة فهـذه          . استسقاء ولا لمجالس الذكر   

وكقد تفضل المناقش فضيلة الدكتور نايـل       . ) 4("الاختيار لها أن لا تخرج أصلا       

اين تـذهب   : لام ابن رشد  نسجله هاهنا اذ قال       أبو زيد  علينا باعتراض على ك      

 هذا الكلام يتعارض مع الأحاديث النبوية التـي يفهـم           أن ىإل إضافة أذن المرأة

 عجوز وهو كلام في غاية الدقـة        أم مطلقا شابة كانت     المرأةمنها جواز خروج    

 .والفهم 

                                                 
إن مـن   { شؤم المـرأة وقولـه تعـالى       باب ما يتقى من      ، صحيح البخاري  أخرجه البخاري،  (1)

 صـحيح مـسلم     ، ومسلم  .5/1959 ،)4808(ديث رقم   ح،  }أزواجكم وأولادكم عدوا لكم   

 ـ،  نار النـساء وبيـان الفتنـة بالنـساء        باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل ال       ، ديث ح

 .4/2097،) 2740(رقم
ر أهل النار النساء وبيان الفتنة       باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكث      ، صحيح مسلم  أخرجه مسلم،  (2)

 .4/2098،)2742(ديث رقمح ،بالنساء
 "أي التي لا أرب فيها للرجال :"1/660قال في الثمر الداني شرح رسالة القيرواني   )3(

  .294 /1 إلى اقرب المسائل في فقه الإمام مالك ،بلغة السالك   الدردير، (4)
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قال صاحب الهداية ويكره لهن حضور الجماعـات         : ...عمدة القاري    قال في  -4

ا يفـضي   قال أصحابنا لأن في خروجهن خوف الفتنة وهو سبب للحرام وم          ... 

إلى الحرام فهو حرام فعلى هذا قولهم يكره مرادهم يحرم لا سيما في هذا الزمان               

قلت  لو شاهدت عائـشة      ... قوله ما أحدث النساء     " ... لشيوع الفساد في أهله     

رضي االله تعالى عنها ما أحدث نساء هذا الزمان من أنواع البـدع والمنكـرات               

الزمان ما أحدثن جزأ من ألف جزء ممـا  على أن نساء ذلك    ...لكانت أشد إنكارا  

 . )1(أهـ  " أحدثت نساء هذا الزمان

 ؟ لو رأيت نساء هذا الزمانرحمك االله فكيف: قلت

وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو      " في نيل الأوطار     -رحمه االله -)2(قال الشوكاني  -1

الشهوة إليه من جماع أو ما دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآيـة               

لحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على           وا

  .)3("منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق

الخلوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام سـواء         " -رحمه االله - قال الغزالي  -2

 الشرع بحـسم    خيفت الفتنة أو لم تخف لأنها مظنة الفتنة على الجملة فقضى          

   .)4(" الباب من غير التفات إلى الصور

  :أدلة القول الثاني: ثانيا

ة مـن الكتـاب    ـرأة  بأدل  ـه الم ـف وج ـواز كش ـى ج ـد استدلوا عل  ـوق

                                                 
   . 158-156/ 6،عمدة القاري  العيني،  (1)

هو محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الشوكاني ثم الصنعاني  ولد في الثامن والعشرين من                  )2(

شهر ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين ومائة وألف توفي في السابع والعـشرين مـن شـهر                 

نيل الأوطار شرح منتفـى     : من أبرز مؤلفاته  . ى الآخرة سنة خمسين ومائتين وألف     جماد

نقلا عن مقدمة الروضة الندية شـرح       .ول في تحقيق علم الأصول      ، وإرشاد الفح  الأخبار

 . 1/14الدرر البهية 
  .236 /6 ،نيل الأوطار  الشوكاني، (3)
  .281 /2،إحياء علوم الدين  الغزالي،  (4)
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  :(1)والسنة والمعقول

  :من الكتاب: أولا

  ).31،النور سورة  ( " ولَا يبدِين زِينَتَهنّ إِلَّا ما ظَهر مِنْها:" قوله تعالى

رضـي االله   - بأنه قد ثبت عن ابـن عبـاس          :وجه الاستدلال الأول من الآية    

، وهو ترجمـان القـرآن      )2(بالوجه الكفين ) ظهر منها    إلا ما ( أنه فسر قوله     -عنهما

   .فدل ذلك على جواز كشف الوجه

  :ونوقش من وجوه

 ـ        أن هذا التفسير قد خالفه     :الوجه الأول  أن تفسير ابن مسعود رضي االله عنه ب

 مـا   إلا) الباطنة والظاهرة (يبدين زينتهن    ، أي لا  مستثنى من النهي هو زينةُ الثياب     ال

، وقـول الـصحابي إذا خالفـه     (3)،  بغير إرادة منهنظهر من الثياب التي يلبسنها

  .صحابي آخر تعين الترجيح بينهما بالدليل

اد بذلك الزينة   فيحتمل أنه أر  : جمالاأن التفسير بهذا المعنى فيه       :الوجه الثاني 

 فيكون بذلك موافقا لتفسير ابن مسعود رضـي االله عنـه بـأن      (4)الممنوع إظهارها

 في تفسيره   -رحمه االله -كثيريمكن إخفاؤه قال ابن      المقصود هو ظاهر الثياب وما لا     

 وكفيهـا  وجهها:  قال" ولَا يبدِين زِينَتَهنّ إِلَّا ما ظَهر مِنْها" بن عباس اعن :".. للآية

ويحتمـل أن   … " والخاتم وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها          

والـدليل  إذا      (5)".ظهر منها بالوجه والكفـين     بن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما      ا

  .تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال

                                                 
 216ص/ 3ج(  ابن حزم في المحلى 349ص/1 ابن قدامة في المغني ج  (1)
  . 2567 /8 ،سير ابن أبي حاتم تف.  3/284،تفسير ابن كثير  ابن كثير، (2)
 .3/284،  نفسهالمرجع  (3)
 والحجـل الوجـه والكفـين     (  في تفسيره    -رضي االله تعالى عنهما   –فيكون قول ابن عباس       (4)

،  وحمله   يس إلى الاستثناء  في آخر الآية      عائد إلى الزينة التي لاتبديها المرأة  ول       ) والخاتم

داخل في عموم الزينة المنهي     ن الوجه والكفين والخاتم     على الزينة المستثناة لايستقيم ؛ لأ     

 ، فبأي شيء استثنى ماستثناه من عموم الزينة ، والكل زينة؟عنها
  .3/284،تفسير ابن كثير   ابن كثير، (5)



 
 

80

  :ب ما يلي  أن تفسير ابن مسعود رضي االله عنه أوفق للصوا:لثالثالوجه ا

ولَـا  :" يجوز إبداؤها وهي قوله    زينة لا : ن الآية تدل على أن هناك زينتان      إ    

 ّنزِينَتَه دِينبوالزينة الثانية هي الزينة التي استثناها من النهي بقوله         "ي  ":    ـرا ظَهإِلَّا م

،  المستثنىفإذا جعلنا الوجه هو . يعني إلا الزينة التي تظهر من الزينة الأولى" مِنْها

  .مع أنه هو أصل الزينة 

  :السنة النبوية الشريفة: ثانيا

  :، منهالوا بعدة أدلةاستد

  : لأولالدليل ا

كان الفضل رديف رسول االله  صلى االله عليه وسـلم            {جاء في الصحيحين     ما

فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي  صلى االله               

  . (1)}صرف وجه الفضل إلى الشق الآخرعليه وسلم  ي

، وتنظر إليه دليل على     ينظر إليها :  قالوا إن قوله في الحديث     :وجه الاستدلال  

  .جواز كشف الوجه 

  :والجواب عنه من وجوه

، وإنمـا    دليل على أنها كانت كاشفة وجهها       أن الحديث ليس فيه    :الوجه الأول 

ويحتمل أن . نظر إليها فهي محل فتنة     مدعاة لل  ؛ لأن المرأة عموما   حتمال ضعيف هو ا 

؛ لأن مـن    أى الفضل شيئا من وجهها دون غيـره       الريح كشفت شيئا من حجابها فر     

  . روى الحديث غيره لم يذكروا حسنها 

 أن الإحرام ليس مانعا من تغطية وجهها بغير النقاب كما تقـدم             :الوجه الثاني 

ع على أن المحرمة إذا احتاجت      وقد  تقدم نقل الأئمة الإجما      نقل الإجماع على ذلك،   

إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها علـى               

وإنما منعت المرأة من البرقع والنقـاب       ...ولا نعلم فيه خلافا   "وقال بن قدامة     وجهها

                                                 
 .2/551،)1442(ديث رقـم   باب وجوب الحج وفضله ح     ،صحيح البخاري   أخرجه البخاري،     (1)

لعـاجز لزمانـه وهـرم ونحوهمـا أو للمـوت             باب الحج عـن ا     ، صحيح مسلم  مسلم،و

 .2/973 ،)1334(ديثح،
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؛  أن يرى شيئا مـن بـشرتها  وغير المحرمة أدعى(1)"ونحوهما مما يعد لستر الوجه  

والبرقع قد يـرى منـه شـيء مـن           ،البرقع كما هي عادة نساء البادية     تلبس  لأنها  

  .المحاسن

  :الثانيالدليل 

مضى حتى أتى   { جاء في صحيح مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم             ما

النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امـرأة مـن              

لت لم يا رسول االله قال لأنكن تكثـرن الـشكاة            فقا ) 3( النساء سفعاء الخدين   ) 2(سطة

وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال مـن أقـرطتهن               

  .  (4)}وخواتمهن

، أن هذه المـرأة كانـت       سفعاء الخدين : ن قوله في الحديث   إ:  قالوا :وجه الاستدلال 

  .  للمرأة كاشفة وجهها؛ فهذا نص صحيح وصريح يدل على جواز كشف الوجه

جاب فلا يجـوز    أن هذا محمول على ما قبل إنزال الأمر بالح        :  والجواب عنه 

سـلام ثـم حـرم      ، فإنه كان مباحا في أول الإ      أن نأخذ بأمر منسوخ، كما في الخمر      

كان جـائزا فـي أول      ، وهكذا غطاء الوجه     ومثله نكاح المتعة، كان مباحا ثم حرم      .

، أما الحكم المنسوخ فـلا يجـوز        الحكم الناسخ والعبرة إنما تكون ب   ،  الإسلام ثم حرم  

ودليل النسخ ما تقدم من حديث عائشة رضي االله عنهـا فـي             .  الأخذ به بعد النسخ   

، فاسـتيقظت باسـترجاعه حـين       وكان رآني قبل الحجاب   …  { :وفيهقصة الإفك   

                                                 
  .3/154، دار الفكر، بيروت،1.، طبن أحمد بن قدامة المقدسي المغنيعبد االله  ابن قدامه،  (1)
، وفي بعض النسخ واسطة النساء قـال        ة بكسر السين وفتح الطاء المخففة     سط:"  قال النووي     (2)

وزعم حذاق شيوخنا أن هـذا      :  قال.  ، والخيار لط العد القاضي معناه من خيارهن والوس    

انظر  شـرح النـووي علـى        " نساءالحرف مغير في كتاب مسلم وأن صوابه من سفلة ال         

 .6/175، مسلم
،  156 /8،   لسان العرب  ابن منظور،    السفْعةُ في الوجه سواد في خَدي المرأَة الشاحِبةِ  انظر             (3)

   . 941 /1 ،القاموس المحيط
 .2/603، )885(ديث رقم ح،  كتاب صلاة العيدين،صحيح مسلم  أخرجه مسلم، (4)
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أنـه  :  الوجـه الأول :ويستدل به من وجهين   (1)}عرفني،   فخمرت وجهي  بجلبابي

، وإذا وجب على أمهات المـؤمنين       حيح وصريح في وجوب تغطية الوجه      ص حديث

  .  ، فغيرهن من باب أولى، وبعدهن عن كل ما يشين المرأةمع علو أخلاقهن

فيه دليل على أن الحجاب لم      )  وكان رآني قبل الحجاب   :(قولها: الوجه الثاني 

التي جاء فيها   ، فوجب حمل الأحاديث     في أول الإسلام، ثم وجب بعد ذلك      يكن واجبا   

 فـي   ، فهذا حديث صحيح وصريح    المرأة أنها كانت قبل فرض الحجاب     كشف وجه   

  . ، فهو حديث محكم لامناص من الأخذ به محل النزاع وسالم من المعارض

    :المعقول: ثالثا

ولا إنكـار    علم،بأن المسألة محل خلاف بين أهل ال      : واقال: واستدلوا بالمعقول 

، ناس أن يحجر على الناس بـرأي واحـد        جوز لأحد من ال   ، فلا ي  في مسائل الخلاف  

  : وجواب ذلك من وجوه. أخذ بما يراه من أقوال أهل العلمفلكل أحد أن ي

  : محرم بالإجماع فيما يلي يكون  إن الاجتهاد والتقليد :الوجه الأول

د ك فلا يقبل الاجتها إذا كان في أصول العقيدة ،فلو قلد عالما من العلماء في الشر   -1

   .، ولايعذر أي منهما في ذلكولا التقليد

 إذا كان في مقابل الإجماع أو كان الاجتهاد والتقليد في مقابل النص الثابت مـن                -2

  .  الكتاب والسنة

 .  ويحرم الاجتهاد والتقليد بعد ظهور الدليل -3

، ويحـرم عليـه أن يتتبـع         أن يقلد من ليس أهلا من العلماء       كما يحرم على المقلد   

في ؛ لأن بعض العلماء مهما علا شأنهم يقعون         خص التي تنشأ من خلاف العلماء     الر

 فلا يجوز لأحد أن يقلدهم في ذلك، وقـد حـذر            ،زلات كبيرة في بعض مايفتون به     

  .)2(بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي: بقوا على القول، وأطالأئمة الأربعة من ذلك
  

                                                 
 باب حـديث الإفـك ،      ،) 3910(ديث رقم ح .4/1517،صحيح البخاري      أخرجه البخاري،   (1)

 ،) 2770(ديث رقـم  ح،  باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف        ،   صحيح مسلم    ومسلم،

4/2129.  
  . 2/259،عين  أعلام الموقابن القيم، (2)
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   الحث على الزواج : الرابع السبب

وأَنْكِحوا الْأَيامى مِنْكُم والصّالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمائِكُم إِن يكُونُـوا فُقَـراء   " : لىقال تعا 

لِيمع اسِعو اللَّهلِهِ وفَض مِن اللَّه غْنِهِم32: سورة النور، الآية(  " ي.( 
ية هـدفها   يعد الإسلام الزواج الطريق الفطري الذي يحقـق للطاقـة الجنـس            

  .الإنساني، وهو الغاية النظيفة لهذه الميول الجنسية الفطرية 

وتظهر الحكمة الربانية في مشروعية الزواج إذا أمعنا النظر في حيـاة تُـرك              

 تشريع كما تُرك عجم الحيوانات إلى       والناس فيها إلى طبائعهم الحيوانية دون تنظيم أ       

سد عظيمة من قلة العناية بالنسل، وهدم       غرائزها، ولو كان الأمر كذلك لأدى إلى مفا       

الأسر، وتفكك أواصر المجتمع وتخلي الرجل والمرأة عن مـسؤولياتهما وانتـشار            

 لـذلك شـرع االله      ؛)1(الأمراض المعدية التي ينشأ عنها جيل ضعيف البنية والعقـل         

النكاح ليكون اتصال الرجال بالنساء على وفق نظام يحقق الكرامة ويصون الشرف            

نهما ويحمي النسل من الضياع، فيكون عقد الزواج  نظاماً اجتماعيـاً يرتقـي             لكل م 

بالإنسان إلى أكرم وأشرف حياة يجد فيها الطمأنينة ويلبي حاجاته الفطريـة دونمـا              

 إنه صحبة   ،لأن الزواج ليس نزوة عابرة    . "الفاحشة والرذيلة كبت أو تردي في وحل      

وهـو الأسـلوب    ) 2("مل هزلاً ولا عبثـاً    دائمة وميثاق غليظ وشركة في حياة لا تتح       

الأمثل في العلاقة بين الرجال والنساء إذ يضم سكينة الروح إلـى متعـة الجـسد،                

  .) 3("وتجاوب الفكر إلى جيشان العاطفة

فتارة يذكره أنه مـن     "ولأجل هذا فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة          

القادة الذي يجب علينـا أن نقتـدي        سنن الأنبياء وهدى المرسلين عليهم السلام وهم        

، سورة الرعد( " ولَقَد أَرسلْنَا رسلًا مِن قَبلِك وجعلْنَا لَهم أَزواجا وذُرِّيّةً" : بهداهم قال تعالى

  ).3.8: الآية

                                                 
 –دار العدوي، عمان     ،1، ط شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني    السرطاوي، محمود،     )1(

  .14 -13ص / م1981هـ 1402الأردن، 
، 1991،  3، دار الـشروق، ط    قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة     الغزالي، محمد،     )2(

 .124هـ، ص 1412
 .127، ص نفسهالمرجع   )3(
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واللَّه جعلَ لَكُـم مِـن       " :رض الامتنان على الناس قال تعالى     وتارة يذكره في مع   

سورة النحـل،  ( "  م أَزواجا وجعلَ لَكُم مِن أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً ورزقَكُم مِن الطَّيِّبـاتِ   أَنْفُسِكُ

  ).72:الآية

آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُـم      ومِن: " وأحياناً يتحدث عن كونه آية من آيات االله قال تعالى         

 "  إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودّةً ورحمةً إِنّ فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتَفَكَّـرون            مِن أَنْفُسِكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا   

  ).21 :سورة الروم، الآية(

وقد يتردد المرء أو يحجم عن الزواج خوفاً من تكاليفه أو هروباً من أعبائـه               

 :قـال تعـالى   ) 1("لغنـى فيلفت الإسلام نظره إلى أن االله سيجعل الزواج سبيلاً إلى ا          

وأَنْكِحوا الْأَيامى مِنْكُم والصّالِحِين مِن عِبادِكُم وإِمائِكُم إِن يكُونُوا فُقَراء يغْنِهِم اللَّه مِن فَـضلِهِ               "

لِيمع اسِعو اللَّه32: سورة النور، الآية(  " و(.  

ومن لَم يستَطِع مِنْكُم طَولًا أَن ينْكِح الْمحصنَاتِ        : " وفي سورة النساء نقرأ قوله تعالى     

فتحقق  ،)25: سورة النساء، الآية  ( "  الْمؤْمِنَاتِ فَمِن ما ملَكَتْ أَيمانُكُم مِن فَتَياتِكُم الْمؤْمِنَاتِ       

 الآية الكريمة هدف الوقاية من الغواية من جهة، والتـشجيع علـى إنـشاء الأسـر               

والاستقرار العائلي من جهة أخرى، وهو الأمر الذي ينتظم به أمر المجتمع ويقـوي              

نشاط أفراده، ويكثر نسل المسلمين الذي به قوام عزتهم وقوتهم، وفيما ذكرناه الحكم             

 التي تحث علـى الـزواج       وكذلك فإن الأحاديث الشريفة   ) 2(البليغة والمرامي السامية  

  :كثيرة منها

من أحب فطرتـي    " رسول االله صلى االله عليه وسلم        ال قال عن عبيد بن سعد ق    

  .) 3("فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح

                                                 
، 2، أشراف مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنـشر، ط          فقه السنة ق،  ساب  )1(

 .7-6 /2م، 1998-هـ1419
المكتبة العصرية للطباعة والنـشر،     ، 1ط ،المرأة في القرآن والسنة   دروز، محمد عزة،      )2(

  .61م، ص 1967 صيدا، ،ص -بيروت
رقـم   حـديث    غبة فـي النكـاح،     كتاب قسم الصدقات، باب الر     السنن،  البيهقي، أخرجه  )3(

)13229 (،7 /312. 
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تزوجـوا فـإني    : "ال رسول االله صلى االله عليه وسلم      عن أنس بن مالك قال ق     

  .) 1("مكاثر بكم الأمم يوم القيامة 

ثلاثة حق علـى االله     : ال رسول االله صلى االله عليه وسلم      عن أبي هريرة قال ق    

 والمكاتب الذي يريد الأداء، والنـاكح الـذي يريـد           ،المجاهد في سبيل االله   : ونهم  ع

  .) 2("العفاف

جاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم إلى          : عن سعيد بن قتادة قال    

مـا أخبـروا كـأنهم      بيوت أزواج النبي صلى االله عليه وسلم يسألون عن عبادته فل          

 له ما تقدم من     رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد غفر       أين نحن من    : تقالوها، فقالوا 

وأنا أصوم الدهر   : أصلي الليل ولا أرقد، وقال الآخر     أما أنا فإني    : ذنبه، فقال أحدهم  

ك النبي صلى االله عليه      فبلغ ذل  ،وأنا اعتزل الناس فلا أتزوج    : لثولا أفطر، وقال الثا   

 فمن  ، وأتزوج النساء  ، وأنام ،ي أصوم ولكن: ذا وكذا ما بال أقوام قالوا ك    : "وسلم فقال 

  .) 3("رغب عن سنتي فليس مني

يا معشر الشباب من اسـتطاع مـنكم        : وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

 ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم       ،الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرح      

 فإنه يرفض التبذل    ،ية إن الإسلام دين الوسطية كما إنه يرفض الرهبان        ،) 4("له وجاء 

وإرسال العنان للغريزة الجنسية مما تجد، ولذا أغلق جميع الأبواب والطـرق التـي              
                                                 

رقم حديث  كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل النكاح،         ،سنن ابن ماجه  ،   ابن ماجة  أخرجه  )1(

كتاب قسم الصدقات، بـاب الرغبـة فـي          ،السنن الكبرى البيهقي،  و. 592 / 1،)1846(

 .78 /7 ،)13235(رقم  حديث النكاح،
 كتاب فضائل الجهاد عن الرسول، باب مـا جـاء فـي             ،سنن الترمذي  الترمذي، أخرجه  )2(

، سـنن النـسائي    والنسائي،. 184 /4 ،) 1655(رقم   حديث   المجاهد والناكح والمكاتب،  

  .61 /6،)3218(رقم  حديث كتاب النكاح، باب معونة االله الناكح الذي يريد العفاف،
رقـم  حـديث   ح،   كتاب النكاح، باب الترغيـب فـي النكـا         الصحيح، البخاري،أخرجه    )3(

 كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقـت         في صحيحه،  مسلم،و .1949 /5،)4776(

 .1020 /2. )1401( رقم  حديث،..نفسه إليه 
  كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقـت نفـسه إليـه،            في صحيحه،  مسلم،أخرجه    )4(

  .1018 /2،) 1400(رقم حديث 
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وعد هؤلاء الذين يسطون على الأعراض ويستمرئون التـسول         ،  تفضي إلى الرذيلة  

فما واجبنا إلا إعانة الشباب على الزواج بتيسير التكاليف مـن           ،  )1("الجنسي مجرمين 

 بإعانتهم من أمـوال     ،وأولى الأمر ،  الدعم من قبل الجماعة المسلمة     وب ،قبل الأهالي 

  .الزكاة والصدقات إن كانوا فقراء أو بتوفير العمل الشريف للشباب 

إن الإسلام بتشريعاته الوقائية لا يتيح الفرصة للطاقة الجنسية أن تنصرف في            

تترك أفرادهـا   لأنه يرى ببصيرته كيف تنحل الأمم وتسقط حين         "غير مجالها المباح  

والمتأمل في الأهداف النبيلـة       ،)2("يتهاوون في الرذيلة دون أن تمنعهم من الانحدار       

التي يسعى الشرع لتحقيقها من مشروعية الزواج ليعلم أن واحداً من هذه الأهداف لا              

تتحقق أبداً لو أباحت الشريعة شيئا من العلاقات الجنسية المغرضة المنتـشرة فـي              

  .ربية المجتمعات الغ

 النهي عن البغاء: الخامس السبب

ولَا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاءِ إِن أَردن تَحصّنًا لِتَبتَغُوا عرض الْحيـاةِ            : " قال تعالى 

حِيمر غَفُور ّاهِهِندِ إِكْرعب مِن اللَّه ّفَإِن ّنّكْرِهي نما ونْيّ33:ور، الآيةسورة الن" (  الد.(  

البغـاء فـي    : لاد العرب قبل الإسلام على وجهـين      كان البغاء والفجور في ب    

 أما الذي في صورة النكاح فكانت إحداهن تجلس فـي           ، والبغاء العام  ،صورة النكاح 

البيت وتعاهد عدة رجال أن ينفقوا عليها ويقوموا بأمرها ويقضوا منها حاجاتهم فإذا             

لت إليهم وتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق بـه          حملت ووضعت ومرت ليال أرس    

 وأما البغاء العام، فكان معظمه بوساطة الإماء، إما أن يفرضه السادة عليهن             ،ولدها

بأن ينصبوا الرايات على أبوابهن لتكون علماً لمن أراد الزنا ومثل هذا كان يفعلـه               

 أبـي سـت فتيـات       الكثير من الزعماء والوجهاء كما كان لرأس النفاق عبد االله بن          

 أو أن يفرض السادة عليهن مبلغاً كبيـراً         ،هنيجميلات يكرههن على البغاء طلباً لسب     

فجـاء  . ) 3(من المال يتقاضونه منهن كل شهر، لا يمكنهن تحـصيله إلا بـالفجور            

 البغاء بكل صوره عن ابن عباس رضي االله عنه أن النبي صـلى االله               مالإسلام وحر 
                                                 

 .125م، ص 1975-هـ1395، 3 دار الكتب الحديثة، طنا،هذا دينالغزالي، محمد،   )1(
  .32-31، ص الإسلام والجنسيكن، فتحي،   )2(
 .191-190، ص ، تفسير سورة النورالمودودي  )3(
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وعـن  . )2(هي الفجور علناً    : والمساعاة) 1("عاة في الإسلام  لا مسا : " عليه وسلم قال  

نهى عن كسب الأمة حتـى      ... رفاعة بن رافع أن رسول االله صلى االله عليه وسلم           

وليس هذا فحسب بل نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم المرأة            ) 3("يعلم من أين هو   

هان بعرضهن مـن أجـل      عن العمل الذي تستغل فيه أنوثتها وخاصة الإماء لما يست         

الحصول على المال، كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي االله عنـه               

  .) 4("نهي الرسول صلى االله عليه وسلم عن كسب الإماء: "قال 

نهانا رسول االله صلى االله عليه وسلم عـن         : "وفي حديث رافع بن رفاعة قال     

) 5("زل والنقشغ نحو الخبز وال   –ه  هكذا بإصبع : لكسب الإماء إلا ما عملت بيدها وقا      

إن النهي القرآني عن تلك العادة القبيحة جاء بأسلوب شديد ينكر هذه الفعلـة علـى                

ولَا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاءِ إِن أَردن تَحصّنًا لِتَبتَغُوا عرض الْحياةِ            :"أصحابها يقول تعالى  

 ،)33: سورة النـور، الآيـة    ( "  هّنّ فَإِنّ اللَّه مِن بعدِ إِكْراهِهِنّ غَفُور رحِيم       الدّنْيا ومن يكْرِ  

أي في سن المراهقة التي فيها الغرائز على أشد ما تكـون            )" فتياتكم(فالتعبير بقوله   

من الميل إلى الفجور، وعدم تقبل الأمور، وأضافهن إليهم، بمعنى ومن ذا الذي يقبل              

إنه مجـرد مـن     !  فتاته المختلطة به وبأهل بيته المنسوبة إليه على الزنا ؟          أن يكره 

 وفائـدتها   -"إن أردن تحـصنا    "–ثم تأتي الجملة المعترضـة      ) 6("الشهامة والرجولة 

التشنيع والتقبيح على السادة في ارتكاب هذه الرذيلة والإكراه عليها، فالأصل فـي             "
                                                 

 /1،)3416 (رقـم  حديث    حديث عبد االله بن جعفر بن أبي طالب،        ،المسند  أحمد، أخرجه  )1(

362. 
  .192، ص ، تفسير سورة النورالمودودي  )2(
رقـم   حـديث    ، كتاب الإيمان النذور، باب في كسب الإماء،       سنن أبي داود  أخرجه أبو داود،   )3(

)3427(، 3/ 267. 
رقـم  حـديث   ،  ... كتاب الإجارة، باب كسب البغـي والإمـاء          ، الصحيح البخاري،أخرجه    )4(

)2163(،2  ،797.  
 ـ       سنن أبي داود  ،   أبو داود   )5( رقـم  حـديث   اء،  ، كتاب الإيمان والنذور، باب من كسب الإم

)3427(3/ 267. 
 لبنـان،  -، دار الكتاب العربـي، بيـروت  1ط ،، التفسير الواضححجازي، محمد محمود    )6(

  .113 /2م، 1982-هـ1402
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جور في هـذه الحالـة أشـرف        فلت نحو ال  الأمة المملوكة أن يحصنها سيدها إذا ما      

  .) 1("وأطهر من السيد لأنها آثرت التحصن على الفاحشة

فهي إسفاف بمقاصدهم وغاياتهم وإبطال     } لتبتغوا عرض الحياة الدنيا   {أما قوله   

للنخوة والكرامة في نفوسهم أن يطلبوا العرض الزائل من المال الـدنيوي بقداسـة              

شرطاً وقيداً لثبوت هذا الحكم، أي ليس معناهـا أن          ولم تُستعمل   . "فالعرض والشر 

السيد لا يرتكب الجناية إلا إذا كان يبتغي عرض الحياة الدنيا بل المراد بيان حرمـة         

  .) 2("المال الذي يكسبه السيد بإكراه أمته على الفجور

 قـال    "  غَفُور رحِـيم   فَإِنّ اللَّه مِن بعدِ إِكْراهِهِنّ    : " ثم يختم االله الآية الكريمة بقوله     

لهن وليست لهم، فهو يوضح لمن يكون االله غفوراً رحيماً للمكرهات اللائـي             : "قتادة

إن الإسلام لا يقر الخنا والفجور بأي حال بل مـا           . ) 3("أُكرهن وليس لمن أكرهوهن   

من سبيل قد يستباح فيه العرض إلا وأغلقه وشنع على مرتكبيه وكان هذا النهي عن               

الفتيات على البغاء من قبل السادة ابتغاء المال جزءا من خطة القـرآن فـي               إكراه  

تطهير البيئة الإسلامية وإغلاق السبل القذرة للتصريف الجنـسي، ذلـك أن وجـود          

البغاء يغري الكثيرين لسهولته، ولو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعـة فـي               

تى ريمة هو البغاء الذي يحدث اليوم بش      وهذا البغاء المنهي عنه في الآية الك      " الزواج

 ـ   الأساليب والطرق لجلب الأموال    وادي الليليـة فـي العـالم       ، وذلك بالمراقص والن

  .اض واستغلال المرأة والتجارة بهاعن طريق تدنيس الأعر، والإسلامي

 أي مقيـدات الحريـة   –ولكن العجب أن هؤلاء النسوة في الجاهلية من الإماء      

 أما نسوة اليوم ممن يفعلـن هـذا فهـن           –لإرادة واتخاذ القرار    والكرامة مسلوبات ا  

  .حرائر لا ينبغي لهن أن يرضين بعيش الإماء ولا بعيش الخزي والمهانة 

والرجال في الجاهلية الذي يرضون بهذا المال هم الأراذل الذين لا إيمان ولا             

 عن جابر   –"  أبي عبد االله بن  "خلق لهم إذ أن الآية الكريمة نزلت في رأس المنافقين           

                                                 
 .183 /2 روائع البيان،الصابوني،   )1(
  .189 ص تفسير سورة النور،المودودي،   )2(
بدر، عبد االله أبو     .10/193،  الرازي، مفاتح الغيب  . 12/223القرطبي، تفسير القرطبي،      )3(

  .73هـ، ص 1400 -م1980 عالم الكتب للنشر، تفسير قتادة رضي االله عنه،السعود، 
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رضي االله عنه قال كان عبد االله بن أبي يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا فأنزل االله                 

  .) 1(}ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء{

أما رجال اليوم ممن يرضون هذا فهم من المسلمين إلا أن المروءة والكرامـة              

  .ضاعت من نفوسهم فرضوا أن يأكلوا اللقمة بدنس العرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، تحقيـق أيمـن صـالح       أسباب النزول النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي،          )1(

  .273 -272، ص -هـ1416-م1996 القاهرة، –، دار الحديث 3ط شعبان،
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  الرابع الفصل

  النور سورة في المجتمع في العفة تفقد أسباب

  

 خلال من للعفة المنافية المظاهر بعض الأخير الفصل هذا في الباحث سيتناول

 مجتمـع  لبنـاء  وعدمها العفة تعالج جاءت والتي النور لسورة القرآنية الآيات تحليل

  :يلي كما وذلك والاستعفاف بالعفة ملئ نظيف،

  

  التبرج 1.4

  خطورة التبرج  1.1.4

 إذا: المرأة تبرجت ويقال للرجال، ومحاسنها زينتها المرأة إظهار: هو والتبرج

  . )1(تبرجت قيل ووجهها جيدها محاسن المرأة أبدت

  :نهي موضع وكلها آية من أكثر في الكريم القرآن في التبرج لفظ ورد وقد

اء اللَّاتِي لَا يرجون نِكَاحاً فَلَيس علَيهِن جنَاح أن يضعن          والْقَواعِد مِن النِّس   :"تعالى قال

          لِيمع مِيعس اللَّهو نلَّه رخَي فِفْنتَعسأن ياتٍ بِزِينَةٍ وجرتَبم رغَي نهابسورة النور، آيـة     (".ثِي

:60.(  

 مِنكُن بِفَاحِشَةٍ مبينَةٍ يضاعفْ لَها الْعذَاب ضِعفَينِ        يا نِساء النَّبِي من يأْتِ    " : تعالى وقال

 ومن يقْنُتْ مِنكُن لِلَّهِ ورسولِهِ وتَعملْ صالِحاً نُّؤْتِهـا أَجرهـا             }30{وكَأن ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيراً      
ا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحدٍ من النِّـساء أن اتَّقَيـتُن فَلَـا             ي} 31{مرتَينِ وأَعتَدنَا لَها رِزقاً كَرِيماً      

وقَرن فِي بيـوتِكُن ولَـا      } 32{تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولاً معروفاً           
    ةِ الْأُولَى واهِلِيالْج جرتَب نجرتَب           اللَّـه رِيدا يأنم ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز آتِينلَاةَ والص نأَقِم

 ). 33-32: سورة الأحزاب،الآية" (لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراً

 بـه  المـراد  فإن وسلم عليه االله صلى النبي لنساء موجها ناك وإن والخطاب 

 أن ذلـك  ويؤيـد " الـسبب  بخصوص لا اللفظ بعموم فالعبرة "عامة المؤمنين نساء

 وعـدم  البيـوت  فـي  والقرار بالقول الخضوع عدم من به أمرن فيما عام الخطاب

 الخطاب يكون أن يعقل فلا ورسوله، االله وطاعة الزكاة وإيتاء الصلاة وإقامة التبرج

                                                 
 .212ص / 2 م،سان العرب ل، ابن منظور) (1
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 مـالا  الخلـق  وسـمو  والمكانـة  الفضل في يلحقن ولا النساء خير من وهن خاص

  .النساء احد فيه يجاريهن

 "تَبـرجن تَبـرج الْجاهِلِيـةِ الْـأُولَى        ولَا:" تعالى قوله تفسير في التابعين أقوال أما

  : كالتالي

  .الجاهلية تبرج فذلك الرجال بين تمشي تخرج المرأة كانت: مجاهد قال

  .ذلك عن تعالى االله فنهي وتغنج تكسر مشية تمشي كانت: قتادة وقال

 فيـداري  تـشده  لا رأسها على الخمار تلقي أنها التبرج: حيان بن مقاتل وقال

  :)1(التبرج وذلك منها كله ذلك ويبدو وعنقها وقرطها قلائدها

 لتلفت المرأة تفعله ما لكل شامل عنه المنهي التبرج أن القول هذا من ونستنتج

 أو والعطورات والمساحيق الثياب من الزينة أو الأعضاء داءإب من الرجال انتباه به

   .للرجال وإغواء النساء لأخلاق تمييع من له لما.المشية في التكسر إظهار

  

  السنة من التبرج تحريم أدلة  2.1.4

 النـساء،  من عنه والابتعاد ونبذه التبرج تحريم في الكريم القران في ورد كما

  :يلي ما منها نذكر وتؤكده أيضا ذلك تحرم نصوصا المطهرة السنة في ايضا ورد

 عليـه  االله صـلى  االله رسـول  قـال  قـال،  عنـه  االله رضي هريرة أبي عن .1

 يضربون البقر كأذناب سياط معهم قوم أرهما، لم النار أهل من صنفان:"وسلم

 البخت كأسنمة رؤوسهن مائلات، مميلات عاريات، كاسيات ونساء الناس، بها

 ووجه.  )2("وكذا كذا مسيرة من ليوجد ريحها يجدن ولا الجنة نيدخل لا المائلة

 والـذنوب،  بالمعصية أوقعن تحجبهن وعدم النساء هؤلاء تبرج أن: فيه الدلالة

 قـال . ورسـوله  االله طاعة عن ولانصرافهن والفتنة الإغواء هفي تسببن حيث

 :أوجه ثلاثة وفيه" عاريات كاسيات "شرح في عياض القاضي

  .الشكر من عاريات االله نعم من ياتعار كاسيات .1
                                                 

 .2860/ 5في ظلال القرآن،   قطب،) (1
، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريـات المـائلات            أخرجه، مسلم، الصحيح   ) (2

 .1680/ 3،)2128(والمميلات، حديث رقم 
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 فهن صدروهن فتكشف ورائهن من الخمر ويسلبن جسدهن بعض يكشفن كاسيات .2

 .أجسادهن جميع لباسهن يستر لا كأن اذا العاريات بمنزلة كاسيات

 فـي  عاريـات  الأمر ظاهر في كاسيات فهن تحتها، ما تصف رقاقا ثيابا يلبسن .3

 .الحقيقة

 من يلزمهن وما االله، طاعة استعمال عن زائغات أي) مميلات مائلات (وقوله

  .الفروج حفظ

  .فعلهن  مثل الدخول غيرهن يعلمن: ومميلات

  . مشيتهن في متبخترات: مائلات وقيل

  . وأعطافهن أكتافهن يملن: مميلات

  .البغايا مشطة وهي الميلاء المشطة يتمشطن: مائلات: وقيل

  .الميلاء المشطة غيرهن يمشطن: مميلات

 بضفر أو والعمائم بالخمر يعظمنها أي): البخت كأسنمة رؤوسهن على (هوقول

  .)1(الرأس أعلى وجمعها فوق إلى وشدها الغدائر

 الناس على واستطالتهم وتعذيبهم ظلمهم اجل من لهم النار وجوب أن ويحتمل

  . )2(ذلك وغير كفرهم من لهم النار اوجب أخرى لمعاص ويحتمل

 وسـلم  عليه االله صلى االله رسول كان بينما: قالت عنها االله رضي عائشة وعن .2

 فقـال  المسجد في لها زينة في ترفل مزينة من امرأة دخلت المسجد في جالس

 الزينـة  لـبس  عـن  نـساءكم  انهوا: الناس أيها يا "وسلم عليه االله صلى النبي

 الزينـة  نـساؤهم  لبس حتى يلعنوا لم إسرائيل بنى فإن المسجد، في والتبختر

  . )3("المسجد في وتبختروا

                                                 
القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي، شرح صـحيح             :   انظر ) (1

، 1تحقيـق يحيـى اسـماعيل، دار الوفـاْء، ط         ) أكمال المعلم بفوائد مسلم   ( المسمى   مسلم

 ..387-386النار يدخلها الجبارون، ص : ، كتاب الجنة، باب8، ج1419-1998
، )2138( أخرجه، مسلم، الصحيح، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات، حديث رقم             ) (2

6  /659 .  
 .1326/ 2،)4001(، السنن ، كتاب الفتن، باب فتنة النساء، حديث رقم  أخرجه، ابن ماجه ) (3
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 تـسأل  لا ثلاثة "وسلم عليه االله صلى االله رسول قال قال، عبيد بن فضالة عن .3

 أبـق  عبـد  أو وأمة عاصيا، ومات إمامه وعصى الجماعة فارق رجل: عنهم

 تسأل فلا بعده فتبرجت الدنيا مؤونة كفاها قد زوجها عنها مات وإمرأة فمات،

 .)1("عنهم

 إلـى  رقيـة  بنـت  أميمة جاءت:"قال عنهما االله رضي عمر بن االله عبد وعن .4

 لا أن علـى  أبايعك: فقال الإسلام على تبايعه وسلم عليه االله صلى االله رسول

 تفترينه ببهتأن تأتي ولا ولدك تقتلي ولا تزني ولا تسرقي ولا شيئا باالله تشركي

 . )2("الاولى الجاهلية تبرج تتبرجي ولا تنوحي ولا ورجليك يديك بين

 المستطير، والشر الجسيم الخطر المجتمع في يولد لأنه التبرج الإسلام حرم لقد

 ممـا  بالنـساء  الرجال وتحرش الجنسي، الدافع وإثارة العواطف إذكاء إلى يدعو إذ

 والأطفال الجنسية الأمراض انتشرت تفشت فإذا الفاحشة وقوع إلى الأمر بهم يصل

  .أفراده عند سئوليةم ولا هدف لا أباحيا المجتمع وصار الشرعيين غير

 الخلاصـة  أراد ومن سطور في لخصت أن من وأوسع اشمل التبرج مفاسد إن

 ومواليـد  الجنس، جرائم وإحصائيات الغربية المجتمعات أحوال إلى فلينظر ذلك في

  .الإباحية بلادهم في الزنا

 لـلأذى  وعرضـها  عفافها يعرض للرجال خالصة متبرجة المرأة خروج إن"

 بيتهـا  خربـت  وافقتهم فإن السفهاء الأشرار قبل من وخصوصا ء،والفحشا والسوء

 والريب والشكوك للتهم نفسها عرضت مانعتهم وأن زوجها، وخانت أسرتها وهدمت

  .)3 ("وأولادها وزوجها نفسها مع حياتها على خطيرا تأثيرا يؤثر مما

                                                 
 .،206/ 1، )411( أخرجه، الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب العلم، حديث رقم ) (1
، مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما، حـديث رقـم                أخرجه، أحمد، المسند   ) (2

 .196، ص 6850
، بيـروت،   1، شخصية المرأة المسلمة في ضوء القرآن الـسنة، ط         د الرحمن خالد عب   العك، )(3

 .347م، ص 1998_ ه1419لبنان، 
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 صتحـر  أنها إذ تبرجها جانب إلى كثيرة بمحرمات تقوم أنها لاشك والمتبرجة

 والتي التجميل وسائل إلى تلجأ فإنها لذا مشاهديها أمام صورة بأجمل تظهر أن على

   .أغلبها في الحرمة حكم تأخذ

  

   )1(والبغاء الزنا 2.4

  وخلقية دينية جريمة الزنا 1.2.4

 اقتـراب  عـن  ونهى تعالى االله حرمه) 2( واجتماعية وخلقية دينية جريمة الزنا

  :الآتي النحو على السورة في تحريمه ىعل التأكيد جاء وقد أسبابه،

 قال مخزية، شديدة عقوبة – أنثى أو اًذكر -فاعلها يستحق جريمة الزنا اعتبار  -1

ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ فِي دِيـنِ        الزّأنيةُ والزّأني فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهما مِئَةَ جلْدةٍ       :" تعالى

اللَّهِ أن كُنْتُمتُؤْمِنُون  ا طَائِفَةٌ مِنمهذَابع دشْهلْيمِ الْآَخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و  ـؤْمِنِينسـورة " (الْم 

 ) 2: الآية النور،

 بقولة منهم، الزواج وتشنيع بالزناة العلاقة بقطع الأمر "الزّأني لَا ينْكِح إلَّا زأنيـةً     "

 سـورة " ( ذَلِك علَى الْمـؤْمِنِين   ينْكِحها إِلَّا زأن أَو مشْرِك وحرِّممشْرِكَةً والزّأنيةُ لَا: " تعالى

 بعـض  يـرى  كمـا  منهـا  المقصود أن إلا الخبر بصيغة جاءت) 3: الآية النور،

 من يتزوج أن يجوز فلا به وتخلق له وعادةً دأباً الزنا كأن فمن النهي؛ هو المفسرين

 " وحـرِّم  " بقوله الغالب مجرى الجاري التعميم هذا االله عأتب لذلك الأعفاء، المسلمين

 العفيف على والزانية الزاني على العفيفة تحريم يعني وهذا الزواني، نكاح حرم أي

  ) 3( الشرك أهل شيمة وقتئذ الزنا كأن إذ الزنا، لجريمة وتقذيرا تشنيعا

                                                 
. الفَسادِ ، الزنَـى   ": وضع حداً لانْتِشارِ البِغاءِ     ). " مصدر بغَى   ]. ( ب غ ي    [  :بِغاءٌ -  بغاء  )1(

ومـا  { " تْ ، فَجرت وتكسبتْ بفُجورِها      بغَتِ المرأةُ زنَ   :، فهو بغِي   بِغاء بغَى  يبغِي، ابغِ،   

الرازي ، مختار الصحاح مـادة      " } ولاَ تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاءِ       { -} كَانَتْ أُمكِ بغِيا    

 .بغى 
 .2/38 الصابوني، تفسير آيات الأحكام، ) (2
 .83ير سورة النور، صابن تيمية، تفس. 18/155 ابن عاشور، التحرير والتنوير،  )(3
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 خطر عظيم إلى شيرلي وذلك بالمشرك الزاني السابقة الآية في عزوجل االله قرن -2

 ) .1(  والشناعة الفظاعة في قرينان وأنهما ضرره، وكبير الزنا

 صـفات  من فهو ،)2( ) الإنسانية الصفات خبث وهو ( بالخبث الزنا االله وصف  -3

 ولا الخبيثة النفوس مع تلتئم ولا تمتزج لا المؤمنة فالنفوس والخبيثين، الخبيثات

 والطَّيِّبـون  لِلطَّيِّبِين والطَّيِّباتُ لِلْخَبِيثَاتِ والْخَبِيثُون خَبِيثِينلِلْ الْخَبِيثَاتُ:"  بالخبث، ترضى

 بـراءة  على للاستدلال جاءت وإن والآية ،) 26:الآية النور، سورة ( " لِلطَّيِّبـاتِ 

 هـم  الخبـث  إلـى  ينـزع  الذي أن تفيد أنها إلا عنها، االله رضي عائشة السيدة

 .)3( الطيب أهل ليسو والخبيثات الخبيثون

 االله ينظـر  ولا الجنة يدخلون لا ثلاثة: ( الشريف النبوي الحديث في جاء وقد

  .)4 (....)والديوث بالرجال المتشبهة المترجلة والمرأة والديه العاق: القيامة يوم إليهم

  : الفقهيـة  الموسـوعة  في قال أهله، على له غيرة لا الذي الرجل هو الديوث

 كمـال  علـى  وعلامة محمودة، ومحارمه زوجه على الرجل غيرة كانت هنا ومن

 عـن  الدفاع جعل ما وهذا وطبعاً، شرعاً مذمومة دياثة وتركها والشهامة، الرجولة

 ويرضـى  ومحارمـه  أهلـه  علـى  يغار لا الذي هو: فالديوث . مشروعاً العرض

 لا لمـن  دين فلا الدين، مع يتنافى هذا أن ولاشك عليهم، والخنا والفاحشة بالمعصية

 )5( .له غيرة
 

                                                 
 .2/12الصابوني، تفسير آيات الأحكام، )  (1
 .8/195ابن عاشور، التحرير والتنوير، )  (2
 .6/441 أبو حيأن الأندلسي، البحر المحيط، ) (3
، حديث  )مسند عبداالله بن عمر     ( ، المسند، كتاب المكثرين من الصحابة، باب        أحمد:  أخرجه ) (4

، )المنأن بمـا أعطـى      ( سائي، المجتبى، كتاب الزكاة، باب      والن. 5/134،  )6180(رقم  

وقد صححه السيوطي، عبـد     . ، كلاهما من حديث ابن عمر     5/80،   )2562( حديث رقم   

 .1/142ت، .ط،بيروت، دار الكتب العلمية،د.الرحمن بن أبي بكر، الجامع الصغير، د
 .12/233 الموسوعه الفقهية الكويتية ،) (5
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 النـساء  تعـاطي  هو وقيل) 1( طالبة أو مكرهة المرأة زنا وهو البغاء عن النهي -4

 قـال  ،)2( لهـن  حرفة "تَحـصّنًا  أَردن أن الْبِغَاءِ علَى فَتَياتِكُم تُكْرِهوا ولَا:" بأجر الزنا

 البـصر  بغـض  الأمر  "فُروجهم ويحفَظُوا أَبصارِهِم مِن يغُضّوا لِلْمؤْمِنِين قُلْ:" تعالى

 .)3( كالزنا الفاحشة ارتكاب ومن إليها أحد نظر من تحذير وهذا الفرج، وحفظ
 

  الزنا عواقب  2.1.4

 الفـرد  مستوى على جسيمة عواقب فعلها على يترتب العظيمة الفاحشة هذه إن

 البلاد تعم ذاتها حد في شةالفاح لهذه السيئة الآثار لان بأسره، المجتمع مستوى وعلى

  :ما يليفي هبينسن ما وذلك وشؤمها، بشرها والعباد

  .الفردي المستوى على الزنا عواقب: الأول

 الزنـا  ومنهـا  عنها االله نهى التي المعاصي واقتحام االله حدود انتهاك أن شك لا -1

 يعامـل  لأنه صدره، في وظلمة الزاني وجه في واسودادا القلب في قسوة يورث

 لا االلهنـد   ع ما فان االله، بمعصية وطيبة العيش لذة طلب انه حيث قصده يضبنق

 مـا  الزاني  علم ولو. قط خير إلى سببا معصيته االله يجعل ولم بطاعته إلا ينال

 فاته الذي أن لرأي العيش وطيب الصدر وانشراح والسرور اللذة من العفاف في

  . حصل ما ضعافأ اللذة من

 يأمنونه فلا والحذر، الريبة بعين إليه فينظرون الناس ندع قدره يسقط الزاني إن -2

 كان كما يخشنه فلا محارمه عند تضيع منزلته إن كما وأعراضهم، بيوتهم على

 عليـه،  ويجترئن بل عفيفا كان عندما عهده سابق في كان عندما عهده سابق في

                                                 
محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، القاهرة،           عبد المنعم،    ) (1

 .1/391ت، .د
 .18/222ابن عاشور، التحرير والتنوير، . 190  المودودي، تفسير سورة النور، ص) (2
 .18/214  الزحيلي، التفسير المنير، ) (3
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 ـ تربيـة  مـن  منـسوجا  عفافهن يكن لم إن الفاحشة فعل في قلدته وربما  ةديني

 .)1(صادقة

  : الشافعي قال

   بمسلم يليق لا ما وتجنبوا       المحرم في تساؤكم تعف عفوا

  ) 2(فاعلم بيتك أهل من الوفا كان       أقرضته فان دين الزنا إن

 لتعلمهـا  زوجته تعف العفيف الزوج أن على الدلالة في واضح الأبيات ومعنى

  .اعلم واالله عقباه يحمد لا ما إلا يجد فلا ذلك غير كان من وأما ، العفاف منه

 يجعل وجه على نطفته يبذر الزاني فان الولد على جناية فيه الزنا أن شك لا -4

 وابطالر في معدود والنسب الآباء، عن النسب مقطوعة منها المخلوقة النسمة

 العواطف من عار ولد لوجود سببا الزنا فكان والتعاضد، التعاون إلى الداعية

 وضعا يعيش الولد ذلك ان كما وينصرونه، بيده يأخذون ىقرب بأدنى تربطه التي

 تنكره حيث الزنا بولد يستخفون الناس فإن جانب، كل من مدحورا الأمة في

  . )3(اعتبارا الاجتماعية الهيئة من له يرون ولا طبائعهم

 محصنين، كانا إذا الموت إلى والزانية الزاني حياة بتعريض الزنا يتسبب قد كما -5

 لـشرفهم  تطهيرا قتلها على المرأة أهل يقدم بان العرض على الغيرة تأخذ قد بل

 فعـن ) الشرف جرائم (يسمى ما مثل عن سمعنا وكم بكرا، كان وان دنسته الذي

 بالسيف لضربته امرأتي مع رجلا رأيت لو: "قال عنه االله رضي عبادة بن سعد

 غيرة من عجبونأت: فقال وسلم عليه االله صلى االله رسول ذلك فبلغ". مصفح غير

                                                 
م، 2003بيـروت،    ،1.ط دار صادر، ، الداء والدواء،    ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر         )1(

 .156ص 
 2002،  لإمام الشافعي،دار الكتب العلمية، بيروت    ديوان ا  ،  الإمام محمد ابن إدريس الشافعي      )(2

 .40ص 
 .24/20 ،الموسوعة الكويتية، 152 ابن القيم، الداء والدواء، ص ) (3
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 ظهر ما الفواحش حرم االله غيرة لأجل مني، أغير واالله منه أغير لأنا واالله سعد؟

  )1(".بطن وما منها

 زنـت  التي المرأة وأسرة الزاني أسرة بين العداوات تهييج هذا يؤدي وربما 

 وشـؤم  المعـصية  هـذه  شـؤم  بـسبب  عديـدة  أرواح وتزهق كثيرة دماء فتسفك

  .)2(مرتكبيها

  . الاجتماعي المستوى على الزنا عواقب: الثاني

 من يعتبر النسب حفظ لأن خطورة، الزنا عواقب اكبر من الأنساب اختلاط يعتبر -1

 العقـل،  النسب، الدين، النفس،: وهي بحفظها الإسلام أمر التي الخمس الكليات

 قـد  والعـرف  الشرع في المذمومة الطريقة بتلك جاء الذي الزنا ولد لان المال،

 منهم فيرث الحقيقة في ابنه هو ليس رجل ووالى منها هو ليس أسرة إلى ينتسب

 الميراث. )3(عنهم الواقع في أجنبي وهو إليهم وينسب العائلة تلك بمحارم ىختلوا

  بالولاء

: أولهمـا : المفاسـد  من أنواع على الزنا اشتمل:"الرازي الدين فخر الإمام قال

 منه؟ أهو الزانية به أتت الذي الولد أن نسانالإ يعرف فلا واشتباهها الأنساب اختلاط

 مما الأولاد، ضياع يوجب مما تعهده، في يستمر ولا بتربيته يقوم فلا غيره؟ من أم

  .)4 ()العالم وخراب النسل انقطاع يوجب

 الـشرع  اعتنـى  فقد الأنساب، قضية المسألة هذه في الباحث انتباه يلفت ومما

 والتـي  الـشريفة  والأحاديث الآيات خلال من لكذ ظهر وقد جلية، عناية بالأنساب

  5آية : سورة الأحزاب". االله عند اقسط هو لآبائهم ادعوهم:" تعالى قوله: منها

 بـه  يتـوارث  والإسـلام،  الجاهليـة  في به معمولا التبني كان:"القرطبي قال

 دل،أع: أي) االله عند اقسط هو لآبائهم أدعوهم:"بقوله ذلك االله نسخ أن إلى ويتناصر،

                                                 
راته رجلا فقتله حـديث     ، الصحيح ، كتاب المحاربين، باب من رأى  مع ام          أخرجه، البخاري ) (1

 . 6/324، ) 6846(رقم 
 .121 الذهبي،الكبائر، ص ) (2
 165ص : ، الداء والدواء ابن القيم) (3
  165، تفسير الرازي، ص   الرازي) (4
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 أن والأعدل الأولى ان إلى بقوله وأرشد لفظه، إطلاق من ومنع التبني حكم االله فرفع

 الرجـل  مـن  أعجبه إذا الجاهلية في الرجل كان: فيقال نسبا، أبيه إلى الرجل ينسب

 وكـان  ميراثـه  من أولاده من الذكر نصيب له وجعل نفسه، إلى ضمه وظرفه جلده

  .  )1("فلان ابن فلان: فيقال إليه ينسب

 إلى فينتسب زوجها بيت على الزنا من ولدا تدخل التي الزانية المرأة في وجاء

 االله صـلى  االله رسول قال: قال -عنه االله رضي -هريرة أبو روى فقد زوجها، بيت

 ـو شيء في االله من فليست منهم ليس من قوم على أدخلت امرأة أيما:"وسلم عليه  نل

 القيامة، يوم منه االله احتجب إليه، ينظر وهو ولده جحد رجل وأيما الجنة، االله يدخلها

  .)2(والآخرين الأولين من الأشهاد رؤوس على وفضحه

 مـا  لسبب الحقيقي نسبه غير نسبا يدعي الذي الولد على المترتبة العقوبة وأما

 كناية عليه الجنة بحرمة الحديث عنه عبر عظيما إثما افترى فقد نفسه في لغرض أو

 سمعت:"قال وقاص أبي بن سعد روي لما الفعل، هذا على المترتب يمالعظ الإثم عن

 عليه فالجنة يعلم وهو أبيه غير إلى ادعى من:"يقول وسلم عليه االله صلى االله رسول

  .)3("حرام

 وتحـريم  آبائهم غير إلى الأولاد نداء تحريم الشرعية النصوص هذه خلال من

 هذا من يتضح الذنوب كبائر من وانه قيالحقي الأب غير إلى الانتساب وتحريم التبني

 ينطـوي  لما ببعض بعضها اختلاطها وعدم بالأنساب الإسلام اهتمام مدى اجمع كله

 النبي أمر وقد بأسره، المجتمع خراب إلى تؤدي التي العظيمة المفاسد من ذلك على

                                                 
 . 8/5201  القرطبي،  محمد بن احمد الأنصاري، تفسير الجامع لأحكام القران، ) (1
، )2743(اب الفرائض، باب من أنكر ولده، حديث رقم         أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كت        ) (2

2/315. 
، )4327( أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، غزوة الطائف، حـديث رقـم            ) (3

5/243. 
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 ـ أنـسابكم  من تعلموا:"قائلا فيها والتحري الأنساب بمعرفة وسلم عليه االله صلى  ام

  .)1("أرحامكم به تصلون

 وإسـلامهم  جاهليتهم في العرب أمة  به اشتهرت الأنساب علم أن أيضا ونجد

 الأنـساب،  اختلاط من فيه لما الزنا، يجتنبن كن الحرائر العرب نساء أن وجدنا وقد

  .وقومها المرأة على العار وجلب

 عمـلا  النـساء  على البيعة اخذ لما وسلم عليه االله صلى النبي أن وجدنا ولهذا

 ولَـا  شَـيئاً  بِاللَّـهِ  يشْرِكْن لَّا أَن علَى يبايِعنَك الْمؤْمِنَاتُ جاءك إِذَا النَّبِي أَيها يا :"تعالى بقوله

رِقْنسلَا يو نِينزلَا يو قْتُلْني نهلَادلَا أَوو أْتِينتَانٍ يهبِب فْتَرِينَهي  نـيـدِ  بأَييهِن  لِهِـنجأَرلَـا  وو 

صِينَكعوفٍ فِي يرعم نهايِعفَب تَغْفِراسو نلَه اللَّه إِن اللَّه غَفُور حِيمآية : سورة الممتحنة  (".ر

12(  

 المرأة أو الرجل ولهذا ؟)2(الحرة تزني وهل االله رسول يا: عتبة بنت هند قالت

 آباء سلالة من بأنه واعتزاز بنسبه افتخار أجداده من جدا  عشرين أو عشرة يعدد

 ولدت"وسلم عليه االله صلى النبي قال ولهذا والفاحشة، الزنا يحبون لا أحرار وكرماء

 طريق عن جاء لأنه الناس، عند به معترف النكاح فوائد. )3("سفاح من لا نكاح من

 الفاحشة ريقط عن جاء الذي الزنا ولد بخلاف الناس بين عليه متعارف شرعي

  .والريبة

 من فيه لما المعاصي وكبائر الجرائم أمهات من الزنا كان ولما:"القيم ابن قال

 ذلك وفي الدين، إحياء على والتناصر التعارف معه يبطل الذي الأنساب اختلاط

  .)4("ذلك هلاك فيه الذي القتل أكثرها في أو معانيه في فشاكل والنسل الحرث هلاك

                                                 
 أخرجه الترمذي،سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في تعليم  النـسب، حـديث        ) (1

 . وصححه الألباني. 4/253، )1979(رقم
الألوسـي،  .وما بعـدها  2/215 ابن كثير ، السيرة النبوية ، 194 ص، /8مسند أبي يعلى ج )  (2

 ). 14/275(روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني، 
وصححه ) 1914( مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني، حديث رقم           ) (3

 . الألباني
 . 107/2علام الموقعين عن رب العالمين، إ   ابن القيم،) (4
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 في جاء لما بأسره المجتمع على وهلاكا اًدمار فيه إن زناال عواقب ومن -2

 ،)1"(االله عـذاب  بأنفسهم أحلو فقد قرية، في والربا الزنا ظهر إذا "الصحيح، الحديث

 العقـاب  وان وفاجرهم صالحهم بين يميز لم بقرية نزل اذا العذاب ان للعاقل ويتبين

 عليهـا  الـشامل  الدمار ينزلف تفاخرا المعاصي وأظهرت فجرت التي البلدة تلك يعم

 عالِيهـا  جعلْنَـا  أَمرنَـا  جاء فَلَما " لوط قوم عن القران حدثنا كما فيها بمن االله فيأخذها

  ).82:سورة هود( ".منضودٍ سِجيلٍ من حِجارةً علَيها وأَمطَرنَا سافِلَها

 علاقات أقاموا إذا وراوذك إناثا الشباب ان المجتمع على السيئة آثاره ومن

 السوي والارتباط النكاح في زهدهم إلى أدى الشرعي، الزواج نطاق خارج جنسية

 وهو ألا الحنيف الشرع يرضاه ريق ط في الشهوة تلك تصريف يضمن الذي

 مرض وهذا الشباب بين العنوسة نسبة ازدياد إلى أدى هذا حدث إذا ولذلك الزواج

  .والمنكرات الفواحش بارتكاب الشهوة تصريف عن أساسا ناتج خطير اجتماعي

 إلا قيود ولا ضوابط بلا ونزواتهم لشهواتهم العنان أفراده يطلق مجتمع يوجد لا -1

 الجريمة نسبة أن وتجد طبيعي غير بشكل منتشرة أنواعها بشتى الجرائم وتجد

 عندهم، والمسئولية القرار أصحاب لدى القلق يثير حدا بلغت قد الغرب بلاد في

 خلال اغتصاب جريمة) 63022 (الأمريكية المتحدة الولايات في ارتكبت قدف

  . )2(دقائق ثماني لكل اغتصاب جريمة بمعدل واحدة سنة

 الأمراض فيه تكثر -وغيره كالزنا الفواحش فيه تنتشر الذي المجتمع إن -2

 والإيدز الزهري: كمرض بزواله وتؤذن المجتمع تدمر التي المهلكة والأوجاع

 وليست العلاج، سهلة أمراضا ليست الأمراض وهذه وغيرها، نوالسيلا

 الزهري مرض إن): بران توماس (الأطباء احد قال قد بل بسيطة أعراضها

 خطر مثل أمريكا في خطره وان الأطفال شلل مرض من مرة بمائة واضر أفتك

 بسبب الموت ضحية يذهب أشخاص أربعة كل من واحدا إن حتى السرطان،

 .)3(الزهري
                                                 

 .5/366،  )2221(  المستدرك على الصحيحين حديث رقم) (1
 . 79 فضل إلهي، التدبير الواقية من الزنا، ، ص ) (2
 .55 فضل إلهي ،التدابير الواقية من الزنا، ص ) (3
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 أشار م،1985 الطبية) نيوإنجلاند (مجلة في بحثا) كلومك (الدكتور نشر كما

 مع الجماع طريق عن) العصر طاعون (الايدز فيروس نقل إمكانية إلى فيه

% 58 أن أكدت وبلجيكا الأفريقية رواندا في أجرت التي والدراسات:"فقال المومسات

 ،المومسات مع متكررة جنسية علاقات لهم كانت الرجال من الايدز مرضى من

 في يعملن أفريقيا في بالايدز المصابات النساء من% 24 أن اتضح الوقت نفس وفي

 بعلاقاتهم اعترفوا بالإيدز المصابين أن المجلة أوضحت والدعارة، البغاء  مهنة

 الأمريكية المسلحة القوات بين ايدز حالات لظهور ونظرا. المومسات مع الجنسية

 بعدم منسوبيها كل الأمريكية العسكرية السلطات أمرت فقد وباأور في الموجودة

 ارتكاب من يتورعون لا انهم مع – زعمهم حد على – المومسات مع البغاء ممارسة

  .)1( ."وعلانية سرا بطن وما منها ظهر ما الفواحش

 تؤدي أن إما فهي الجهتين من المجتمع بنية في تؤثر الأمراض هذه أن شك لا -3

 أن وإما والزهري كالإيدز الفتاكة الأمراض بهذه المصاب خصالش موت إلى

 هذه ممارسة يقر الذي المجتمع في خاصة الشباب طبقة إضعاف إلى تؤدي

 طبيعي بشكل الحياة أعباء يتحملون لا الجسدية البنية ضعفاء شبابهم فتجد الرذائل

  .)2 (.إليه ينتمون الذي الشعب عن والدفاع الأمم لبناء يصلحون ولا

 ان إلى الفرنسية الحكومة اضطرت الذين الجنود عدد كان:"بيرو بول العالم قال -4

 الحرب سني من الأوليين السنتين في المشافي إلى وتبعثهم العمل من تعفيهم

  .)3("ألفا وسبعين خمسة الزهري مرض مصابين لكونهم الأولى العالمية

 غارق منحل مائع بابهمش لأن خطر، في أمريكا مستقبل إن: "الكندي الرئيس قال

 شباب سبعة كل بين من وانه عاتقه، على الملقاة المسؤولية يقدر لا الشهوات، في

 أفسدت فيها غرقوا التي الشهوات لان صالحين، غير ستة يوجد للتجنيد يتقدمون

  .   )4("والنفسية الطبية لياقتهم

                                                 
 .33 الفاضل العبيد عمر، داء الايدز والأمراض التناسلية، ، ص ) (1
 ..55عبداالله الرعوجي ،الإباحية والأمراض الجنسية، ص  ) (2
 .56، التدابير الواقية من الزنا، ص  فضل إلهي) (3
 . 179 محمد قطب، جاهلية القرن العشرين، ، ص  )(4
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 غير المواليد بةنس ازدياد إلى) منطقيا (يؤدي مجتمع أي في الزنا فاحشة انتشار -5

 مثلا السويد في يزدادون المواليد وأولئك الفاسد، المجتمع ذلك في الشرعيين

 نسبتهم بلغت فرنسا وفي مواليد، أربعة كل بين من شرعي غير مولود بنسبة

 ما إذا أفاجا إن:"ديشم سيليا الدكتورة قالت ،)1(العام المواليد مجموع من50%

 فذلك الشرعيين، غير والمواليد الجنسية مراضالأ نسبة في كبير بازدياد سمعت

 المواليد أولئك عن سائل سأل ولو ،)2(المجتمع في الآن يجري لما طبيعية نتيجة

 المهمة بهذه سيقوم الذي ومن وتنشئتهم؟، تربيتهم تكون كيف: الزنا بسبب

 بإنشاء ستقوم التي الدولة؟ أم الزانية؟ الأم أم الزاني؟ الأب هو هل الصعبة

 المهمة بهذه مؤهلات غير نساء فيقوم الحالات تلك مثل لاستقبال عامة سساتمؤ

 من جيل ينشأ إن الملائمة غير الظروف هذه خلال من الطبيعي ومن التربوية،

 ترى إن أيضا الطبيعي ومن نفسيا، والمختلين أخلاقيا المنحرفين الزنا أولاد

 البشرية المجتمعات كل في المحتقرة الفئة تلك من والسوابق الجرائم أصحاب

 أبي: (هما الكلمتان هاتان سامية، معاني تحملان كلمتين يتعلم سوف الطفل لان

 النسب، مقطوع انه يعرف وعندها النداء، بهذا يدعوه شخصا يجد فلا) وأمي

  .المجتمع لذلك بالعداء الشعور إلى فيميل نفسيته، وتنكسر شخصيته تهتز

 الـسكان  عـدد  انخفـاض  -سبق ما إلى ضافةبالإ -الرذيلة هذه عواقب من إن -6

 سـبب  أن: ذلـك  علـى  والدليل الفاحشة، هذه فيه تكثر الذي للمجتمع الإجمالي

 :أساسين أمرين إلى يرجع السكان عدد في الانخفاض

 تفتك التي الخطيرة الأمراض من الكثير لانتشار يسرئ سبب الزنا إن: احدهما

 المـرض  إليه انتقل الذي الجنين ذلك وبحياة الفاحشة هذه ارتكب الذي الإنسان بحياة

 أمريكا ففي الزهري، ومرض الايدز كمرض الوراثة، طريق نع أو الدم طريق عن

 الـوراثي،  الزهـري  بمـرض  طفـل  ألـف ) 40 (من يقرب ما سنويا يموت: مثلا

  ؟)3(الأخرى الأمراض في الحال يكون فكيف الجنسية الأمراض احد هو والزهري
                                                 

 .59 إلهي، التدابير الواقية من الزنا، ص ) (1
 58 ، ص نفسه المرجع ) (2
 .74 ألهي، التدابير الواقية من الزنا، ص) (3
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 بلا لذتها وتشبع شهوتها تقضي إن الحرص كل تحرص الزانية رأةالم أن: والثاني 

 كما عديدة، ومنغصاته كثيرة وتبعاته والحمل عليها، تنغص متاعب ولا عليها تبعات

سورة الأحقاف، أيـة    (   "كُرهـاً  ووضعتْه كُرهاً أُمه حملَتْه:" الكريم كتابه في تعالى اخبر

   )14أية : سورة لقمان(  "وهنٍ علَى وهناً أُمه تْهحملَ :"تعالى قوله.  )15

 حملهـا،  مدة في المرأة تعانيها التي المعاناة مدى تبين القرآنية الصورة وهذه

 عظيما، فرحا وفرحت المرأة به انسب شرعية، طريق من ناشئا الحمل ذلك كان فإذا

 عليهـا  ونزل بعده، غم لا الذي الغم أصابها والرذائل الفواحش، فعل نتيجة كان وان

 اسـتعمال  إلى الزانيات تلجأ فذلك بحملها، علمت إن بمجرد الشديد والكرب الحزن

 .الزنا بأولاد حمل حدوث دون للحيلولة المختلفة، الحمل منع وسائل

 عن منه والتخلص الجنين ذلك لإسقاط جاهدة سمعت ما لسبب حمل حدث وإذا

 لكي بقلته قامت الجنين ذلك وولدت منه، خلصالت تستطيع لم فإذا الإجهاض، طريق

 عفتهـا  ودنـست  شـرفها،  لطخت التي الجريمة وتستر بها، لحق الذي العار تغسل

  .وطهارتها

 فكيـف  إجهاض، حالة مليون سنويا يتم وحدها أمريكا ففي بذلك، الواقع ويشهد

  .)1(والغرب الشرق في البلدان بقية في الحال

 يـؤدي  مما المواليد نسبة انخفاض إلى يؤدي االزن أن على بوضوح يدل وهذا

 فـي  والتقـدم  الحـضاري  النمـو  معيار هم الذين المجتمع أفراد عدد انخفاض إلى

  .القضية هذه إلى المفسرين من كثير نبه وقد المجتمع،

 لمادة إراقة لأنه ابتداء قتل انه شتى نواحي من قتلا الزنا في إن:"قطب سيد قال

 قبل الجنين بقتل آثاره من التخلص في الرغبة غالبا يتبعها موضعها، غير في الحياة

 في ترك الحياة الجنين ترك فإذا مولده، بعد أو مولده قبل يتخلق، ان بعد أو يتخلق أن

 مـن  نحـو  على المجتمع في مضيعة حياة فهي مهنية، حياة أو شريرة لحياة الغالب

 الأنـساب  فتضيع فيها، فشوي التي للجماعة قتل أخرى، صورة في قتل وهو الأنحاء،

 روابطها، وتتفكك الجماعة وتتحلل والولد، العرض في الثقة وتذهب الدماء، وتختلط

                                                 
 . 4/2224، في ظلال القران،  سيد) (1
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 إن إذ آخر، جانب من للجماعة قتل وهو الجماعات، بين الموت يشبه ما إلى فتنتهي

 كمـا  لهـا  ضـرورة  لا نافلة الزوجية الحياة يجعل طريق عن الشهوة قضاء سهولة

 وما الناشئة، للفراخ الصالح المحضن هي والأسرة لها، داعي لا عةتب الأسرة يجعل

 العـصر  إلـى  القديم التاريخ منذ انحلال إلى صارت إلا الفاحشة فيها فشت امة من

 في القتل عن النهي قبل الزنا عن النهي ذكر في الحكمة) الرازي (بين  وقد الحديث،

 فـي  الإنسان دخول من يمنع الزنا ابب فتح إن بينا أنا وجوابه:" قائلا الإسراء سورة

 الوجـود  في ودخوله الوجود، دخوله بعد الإنسان إبطال عن عبارة والقتل الوجود،

 ذكر ثم أولا الزنا تعالى االله ذكر السبب فلهذا وجوده، بعد وإعدامه إبطاله على مقدم

 فـي  السفاح من تماما النقيض على النكاح إن  إليه التنويه يجدر ومما. )1(ثانيا القتل

 عـدد  زيـادة  هو النكاح من الهدف يكون أن إلى يدعو الشرع إن حيث المسألة هذه

 وغير الشديد كالمرض شرعي لعذر إلا ذلك تنفيذ عدم في التسبب عن ونهى الأولاد

 الولـود  الودود تزوجوا:"قائلا ذلك على أكد قد وسلم عليه االله صلى النبي فنجد ذلك،

 تفويتـا  فيهمـا  لان التبتـل،  عن ونهى العزل عن ونهى. )2("الأمم بكم مكاثر فإني

 بين ولذلك ووطنها دينها تخدم صالحة ذرية إنجاب وهو الزواج من الأعظم للمقصد

 قَبلِـك  من رسلاً أَرسلْنَا ولَقَد ":قائلا وأوليائه أنبائه عن كتابة في المقصد هذا تعالى االله

   ).38: سورة الرعد، آية.( "ريةًوذُ أَزواجاً لَهم وجعلْنَا

 واجعلْنَـا  أَعـينٍ  قُـرةَ  وذُرياتِنَا أَزواجِنَا مِن لَنَا هب ربنَا يقُولُون والَّذِين " تعالى وقال 

تَّقِيناماً لِلْم74سورة الفرقان، آية ( " إِم.(  

 قـال  تعـالى،  االله مـن  الـصالحة  الذريـة  الأنبياء من واحد غير سأل وقد 

 خلـق  لما معطل للبذر، مضيع الحراثة، عن معرض النكاح عن ممتنع فكل:"الغزالي

 عظـم  ولذلك المفهومة، والحكمة الفطرة مقصود على وجان المعدة، الآلات من االله

  .)3("الوجود لتمام منع فيه لأنه الوأد، وفي للأولاد القتل في الأمر الشرع

                                                 
 .20/12 الرازي ، تفسير الرازي، ) (1
م                         ) (2 د، حديث رق م يل ، 2050 أخرجه أبو داود في سننه ، آتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من ل

 .حديث صحيح الإسناد، مستخرج أبى عوانة و قد صححه الألبانى .2/232
 . 2/24إحياء علوم الدين،    الغزالي،) (3
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  - الفاحش الكلام– اللسان آفات  3.4

 صـوت  مجرد ليست وأنها أثرها وعظيم الكلمة أهمية إلى النور سورة نبهت

 تكـون  قد الناس، عقول إلى الرسالات من رسالة حقيقتها في هي إنما فم، من ينطلق

 وأن والهلاك، البلاء إليهم فتسوق خبيثة تكون وقد والهدى، الخير إليهم فتحمل طيبة

 ثمـن  ولا لـه  وزن لا رخيص شيء المريضة فوسالن حساب في كانت وإأن الكلمة

  .)1(عظيم شيء والإيمان الرأي أهل عند فأنها منه الكثير أو للقليل

 ما أهمها من التي اللسان، وآفات الفاحش الكلام بعض من السورة حذرت وقد

  :يلي

 القـاذف  بمعاقبة السورة أخبرت وقد: والزنا بالفاحشة المسلمين ورمي القذف: أولا

 ، "بِأَربعـةِ  يأْتُوا لَم ثُمّ الْمحصنَاتِ يرمون والَّذِين :"شهادته وعدم الجلد منها وباتعق عدة

 لَهم تَقْبلُوا ولَا جلْدةً ثَمانِين فَاجلِدوهم شُهداء": تعالى قال القذف، جريمة عظم مع تتناسب

 رمـي  فـي  عامـة  والآية ).4: الآية النور، سورة" (ونالْفَاسِقُ هم وأُولَئِك أَبدا شَهادةً

 بالفاحـشة   رميهن لأن الرجال دون النساء وذكرت سواء، حد على والنساء الرجال

 ،)2( بذلك الأمة وإجماع بالمعنى الآية بحكم داخل الرجال فقذف للنفوس، وانكى أشنع

 جريمـة  ينزل وهذا عزوجل، االله طاعة عن خارجين فاسقين القذفة الآية واعتبرت

 الربـا  أربـى  من بأنه  وسلم عليه االله صلى النبي وصفه وقد الكبائر، لمرتبة القذف

  .)3(الكبائر أكبر ومن

                                                 
 .18/1245، التفسير القرآني للقرآن،   الخطيب) (1
، 3زهير زاهـد، ط   . د:  النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل، إعراب القرآن الكريم، تحقيق          ) (2

. 12/172القرطبي، الجـامع لأحكـام القـرآن،        . 3/132م،  1988بيروت، عالم الكتب،    

، فيرجينيا، المعهد الإسلامي    1مية، ط العالم، يوسف حامد، المقاصد العامة للشريعة الإسلا      

 .455م، ص1991للفكر الإسلامي، 
، )مسند سعيد بـن منـصور     ( أحمد ، المسند، كتاب العشرة المبشرين بالجنة، باب       :  أخرجه ) (3

، حـديث صـحيح، صـحيح الجـامع         وقال عنه الألبأني  . 1/190،  )1651( حديث رقم   

بيروت، المكتب الإسلامي،   ) 4876( قم  ، باب في الغيبة، حديث ر     3الصغير وزياداته، ط  

 .1/439م، 1988
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 مـن  شـيئا  سـمع  وإذا فضحه، وعدم أخيه ستر على للمؤمن حث فيها والآية

 فمـن  صـادقا؛  كأن وإن النكال فعليه وإلا ،)1(يذيعه ولا يشيعه لا أن السيء الكلام

 وممـن  قاذف فهو شهود، بأربعة يأت ولم أذناه، سمعت و عيناه أبصرت بما حدث

 ).2 (وأشاعه رآه بما وتحدث أخبر إذا الفاحشة تشيع أن يحبون

 بشيوع تخسر كما محققة غير تهمة عن بالسكوت تخسر لا المسلمة والجماعة

 من الكثيرين وتحريض به الإذاعة من التحرج وعدم فيه والترخص الاتهام

 في ممنوعة ويضنونها يستقذرونها كانوا التي الفعلة ارتكاب على ينالمتحرج

 الشريفات الحرائر تصيب التي الفظيعة الآلام فوق وذلك . نادرة أو الجماعة

  البيوت وطمأنينة الناس حياة في عليها تترتب التي الآثار وفوق الشرفاء والأحرار

)3. (  

"  الَّذِين فِي الْفَاحِشَةُ تَشِيع أَن يحِبّون الَّذِين إِنّ :" عزوجل االله فقول: الفاحشة إشاعة: ثانيا

 " والْـآَخِرةِ  الدّنْيا فِي أَلِيم عذَاب لَهم آَمنُوا " ونشرها الفاحشة إشاعة يحب لمن ووعيد ذم

   .)4( المؤمنين بين

 لمـن  ذم وهو والجوارح، باللسان ويكون بالقلب ذلك ويكون: ( تيمية ابن قال

 خبـر  شـروع  بالآية فالمراد ) 5( ) بالمؤمنين لوقوعها، محبة أو لها محبة بها يتكلم

 يشمل الفاحشة إشاعة وقيل )6( نفسها الفاحشة إشاعة يقتضي الخبر وإشاعة الفاحشة،

 إذاعـة  أو االله سـتره  ما إفشاء أو الناس إلى بها التحدث أو الفاحشة إتيان يعلن من

 .. ردعهم دون يثرثرون بها المتحدثين وترك حديثها إلى اءالإصغ أو عنها الأحاديث

                                                 
 .3/276 ابن كثير، تفسير ابن كثير، ) (1
 .12/157 القاسمي، محاسن التأويل، ) (2
 .4/2491، في ظلال القرأن،  قطب) (3
 .3/131 النحاس، إعراب القرآن، ) (4
 .3/131 النحاس، إعراب القرآن، ) (5
 .92ور، ص، تفسير سورة الن ابن تيمية) (6
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 انـدلعت  الحـال  في تعالج لم هي فإذا شرارة الأمر أول تكون بالنار أشبه فإشاعتها

  .) 1(شيء يدفعه لا عظيماً حريقاً وصارت لهيبها وعلا ألسنتها

    الخبيث الكلام:ثالثاً

 لِلْخَبِيثَاتِ والْخَبِيثُون لِلْخَبِيثِين بِيثَاتُالْخَ :  "تعالى قال رداءةً يكره ما هو والخبيث 

 الاعتقاد في لباطلا ويشمل معقولاً، أو كان محسوساً وخساسةً " لِلطَّيِّبِين والطَّيِّباتُ

 على الآية معنى حمل من المفسرين ومن ) 2(الفعال في والقبيح المقال في والكذب

 لا الخبيث الكلام أن بمعنى والفعال قوالالأ على ذلك حمل من ومنهم )  3 (الأزواج

 من فذالك الناس، من القبح بأهل أولى القبيح القول وأن الناس، من بالخبيث  إلا يليق

 لِلطَّيِّبِين والطَّيِّباتُ " :يتخير أن المؤمن ىفعل المقابل وفي ،)4( بهم يليق ومما فعلهم

ونالطَّيِّباتِ ووللطيبات الرجال من للطيبين الكلام من فالطيبات ؛الطيب الكلام "لِلطَّيِّب 

  .النساء من

  :النتائج

، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلـى         نالحمد الله رب العلمي   

  .م بإحسان إلى يوم الدينهآله وصحبه ومن تبع

  :وبعد

  :نهابعد أن من االله علي بتمام هذه الدراسة، توصلت إلى عدد من النتائج، م

 فـي  غايـة  وهي وتعالجها، تطرحها التي القضايا معالجة في السورة واقعية -1

 المؤمنين بأم والتنديد المحصنات، قذف و الزنا، مثل المسلم، للمجتمع الأهمية

 .القضايا من وغيرها عنها، االله رضي عائشة السيدة

 ـ مجتمـع  لبناء والاستعفاف العفة على بالمحافظة القرآن أساليب بيان -2  يراق

  .وسلوكياته بأخلاقه

                                                 
 .6/163 أبو السعود، إرشاد العقل السليم، ) (1
 ).مادة خبث( ، 158  الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ص) (2
 .3/335 البغوي، معالم التنزيل، ) (3
 .18/108 الطبري، جامع البيان، ) (4
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 الزواج على الحث العفة على الحث في القرآن أستخدمها التي الأساليب من -3

 .الفقر رغم فيه والترغيب

 مـن  وتحـذر  ، والاحتشام البصر غض أهمية على تؤكد جاءت السورة أن -4

 .الشرعية غير الخلوة

 .السورة هذه في الحجاب فرضية من الحكمة توضيح -5

 حتـى  السورة، هذه خلال من العفة تنافي التي اهرالمظ إلى أيضا توصلت -6

 .الانحراف أسباب عن بعيداً نظيف مجتمع الإسلامي المجتمع يبقى

 النبويـة  والـسنة  الكتـاب  مـن  ذلك على الأدلة وبيان ، التبرج عن النهي -7

 .الشريفة

 .واجتماعية وخلقية دينية جريمة الزنا أن -8

 اختلاط من الزنا، جريمة لىع تترتب التي الاجتماعية العواقب إلى خلصت -9

 .الأمور من وغيرها الأنساب

 صوت مجرد ليست وأنها أثرها وعظيم الكلمة أهمية إلى النور سورة نبهت -10

 قد الناس، عقول إلى الرسالات من رسالة حقيقتها في هي أنما فم، من ينطلق

 الـبلاء  إليهم فتسوق خبيثة تكون وقد والهدى، الخير إليهم فتحمل طيبة تكون

 .والهلاك
 
  : التوصيات

  :الدراسة هذه أكمال بعد الباحث إليها توصل التي التوصيات من جملة هذه

 عام، بشكل المجتمعات في تنتشر التي للأخلاق المنافية  الجرائم خطورة  -1

 .المسلم الشباب  بين انتشارها ومنع خاص، بشكل الإسلامي والمجتمع

 تترتـب  التـي  والأمراض ارالإضر بيان في الإعلام وسائل دور تفعيل  -2

 .وغيره كالزنا أخلاقية، اللا الجرائم على

 الشرعي، باللباس والالتزام التبرج، عن الابتعاد المسلمة الفتاة على يجب  -3

  .أمكن ما ذلك وتقنين وطهارتها عفتها على المحافظة أجل من
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 هـي  ومـا  البـصر  غض أهمية تبين دوري، بشكل محاضرات أعطاء  -4

 .الزنا بريد وأنه عليه، ترتبت التي الإضرار

 أمـور  تيسير أجل من المهور في المغالاة عدم على الأمور أولياء حث  -5

 .الإسلامي المتجمع في الأخلاقية الجرائم انتشار من يحد الذي الزواج،

 تـشكك  التي الشبهات ومواطن الاختلاط، عن الابتعاد إلى الفتيات دعوة  -6

  .بعفتنهن
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  عالمراج

، دار الجيل،   معجم مقاييس اللغة   )م1991 -هـ1411(ن زكريا، احمد ابن فارس اب   

  .الطبعة الأولى، بيروت

المبـدع شـرح     )ت.د(إسحاق الحنبلي، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله،         

محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلميـة،         : ، تحقيق   المقنع

 . لبنان-بيروت

صـحيح الجـامع الـصغير      ،  حديث صحيح )  م1988( محمد ناصر الدين   ،الألباني

 . الغيبة، بيروت، المكتب الإسلامي، باب في3، طوزياداته

، حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة      )هـ1389 (الألباني، محمد ناصر الدين،   

  .5المكتب الإسلامي، ط

روح المعاني في تفسير القـرآن العظـيم والـسبع           )ت.د(الألوسي محمود شكري،  

  .، قرأه وصححهانيالمث

، رسالة ماجستير غير التربية القرآنية في سورة النـور ، )1425(أنور احمد عمير   

  .منشورة، جامعة النجاح الوطنية في نابلسي، فلسطين

مجموعة رسائل في الحجـاب      )هـ1420(باز، عبد العزيز وجماعة من العلماء     ابن  

  .11وزارة الشؤون الإسلامية، ط، والسفور

 .بيروت الجيل دار ط،.د ،الصحيح)  م2005( البخاري،

 عالم  تفسير قتادة رضي االله عنه،     .)هـ1400 -م1980(بدر، عبد االله أبو السعود،    

  .الكتب للنشر

، التعريفات الفقهيـة   )م200 -هـ1423(البركتي، محمد عميم الإحسان المجدوي،    

  .، دار الكتب العلمية، بيروت1ط

كنز العمال فـي      )م1993(،ن، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدي       رهان فوري الب

  .ط، مؤسسة الرسالة، بيروت.، دسنن الأقوال و الأفعال
ط، دار  .د ، في تفسير روح البيـان     تنوير الأذهان  )ت.د (، محمد حقي،  البروسوي 

  .، دمشقالقلم
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، دار 1، طمعـالم التنزيـل  )  م1993(أبومحمد الحسين بن مسعود الفراء،  :البغوي

  .  ية، بيروتالكتب العلم

نظـم الـدرر فـي      : )م1978 )(هـ885 ت   (البقاعي، أبو الحسن إبراهيم بن عمر،     

  . ، دائرة المعارف العثمانية1، طتناسب الآيات والسور

الـسنن  ،  )د ت    ()م1066 -هـ458ت(بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي        أبو  

 . بيروتدط، دار الفكر، ،الكبرى

-هـ1421 ()م827هـ،211ت (ام  بن نافع الصنّعاني      بكر عبد الرزاق  ب هم     أبو  

ولـى، دار   تحقيق أيمن نصر الدين الأزهري، الطبعة الأ       ،المصنف،  )م  200

 .الكتب العلمية، بيروت

شرح مائة حديث   "إصلاح المجتمع    )م  1972(البيجاني، محمد سالم حسين الكدادي،    

 .2روت، طمكتبة أسامة ابن زيد، بي، مما اتفق عليه البخاري ومسلم

لأولـى، دار   ، الطبعة ا  كتاب التعريفات  )م1983(الجرجاني، الشريف علي بن محمد،    

  .الكتب العلمية، بيروت

تحقيـق محمـد    . أحكام القـرآن   )ت.د(الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي،      

، القرطبـي،   172، ص   5إحياء التراث العربـي، ج     الصادق قمحاوي، دار  

  .12، مالجامع لأحكام القرآن

جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الأفريقي المـصري             

لأولى، الطبعة ا تحقيق عامر حيدر، ،لسان العرب، )م 2003()-هـ711ت (

 .دار الكتب العلمية، بيروت

  ،محاضرات في الثقافة الإسلامية    ) 19754 -هـ1395(جمال، أحمد محمد جمال،   

 .3 طلقاهرة، ا–مؤسسة دار الشعب 

زاد المـسير فـي علـم       ) م1987(الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي،        ابن  

  . دار الفكر: بيروت، 1محمد عبد الرحمن، ط: ، تحقيقالتفسير

ط، .، د الإصابة في تمييز الـصحابة     )م1980(حجر العسقلاني، أحمد بن علي،    ابن  

  .دار الكتب العلمية، بيروت
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 ـ1379 )(هـ852 ت (لعسقلاني،حجر، أبو الفضل أحمد بن علي ا      ابن   فـتح  : )هـ

دار : قي والخطيب، بيـروت   عبد البا : ، تحقيق الباري شرح صحيح البخاري   

  ). ط. د(، المعرفة

، 1لنفـوس، ط  مداورة ا : )م1987)(هـ456ت  (حزم، علي بن أحمد الأندلس،      ابن  

 . مكتبة الصحابة: طنطا

-هـ1419 () م875-هـ261ت (الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري     أبو  

 .، دط، بيت الأفكار الدولية، الرياضصحيح مسلم ،)م 1998

، دار  فصل الخطاب في مـسألة الحجـاب النقـاب        حسن، درويش مصطفى حسن،     

 .الاعتصام

دار : ، بيـروت  5، مـج  معجم البلدان : )ت. د )(هـ626ت(الحموي، أبو عبد االله،     

  . ط،. الفكر، د

  . ، دار السلام، القاهرة1.ط، رالأساس في التفسي )م1985(حوى، سعيد،

تفـسير  : )م1983 )(هـ754ت0حيان الأندلسي، محمد ابن يوسف الغرناطي،       ابن  

  . دار الفكر: ، بيروت2، ط8، مجالبحر المحيط

، دار الكتب العلميـة،     2.، ط البحر المحيط )  م2007(محمد بن يوسف،    : حيانابن  

  .بيروت

 مـصر، دار الفكـر      ،30، ج ني للقرآن التفسير القرآ  )ت. د(الخطيب، عبد الكريم،  

  ).ط. د(العربي، 

عبد االله يماني   : ، تحقيق السنن: )م1966 )(هـ385ت(الدار قطني، علي بن عمر،      

  . دار المعرفة: ، بيروت)ط.د(مدني، ال

 ،)م1988-هـ1409 ()م889-هـ275ت (داود سليمان بن الأشعث السجستاني أبو 

  .حنان، بيروتلطبعة الأولى، دار ال، اسنن أبي داود

ة المكتبـة العـصري    ،1ط ،المرأة في القرآن والسنة    )م1967(دروز، محمد عزة،  

  . صيدا-للطباعة والنشر، بيروت

  .مطبعة البابي الحلبي: ، مصرالتفسير الحديث) م 1963(: دروزة، محمد عزة
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ط، دار الكتـب    .، د حاشية الدسـوقي   )م1996(دسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة،     

  .وتالعلمية، بير

: ، طهـران 2، طالتفسير الكبيـر ) ت.د(الرازي، الفخر محمد بن عمر بن الحسين،   

   .دار الكتب العلمية

هـ 1418 -م1997(الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل،          

، ضبط وتخريج إبـراهيم شـمس       معجم مفردات ألفاظ القرآن   )  م1997 -

  .لبنان، الطبعة الأولى -ية، بيروتالدين، دار الكتب العلم

 ،مفردات غريب القرآن   ) م1997(،هانى، أبو القاسم الحسين بن محمد     الراغب الاصف 

  .بيروت دار عالم الكتب 1ط

 ـ311ت(الزجاج، أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الـسري،          تفـسير  : )م1974 )(هـ

  ).ط.د(، احمد الدقاق، دمشق، دار الثقافة: ، تحقيقأسماء االله الحسنى

  .، دار الفكر، دمشق1.ط ،التفسير المنير) ت.د(، وهبه: ليالزحي 

، 16، مـج  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      )م1991 (:الزحيلي، وهبة 

  . دار الفكر المعاصر: ، بيروت1ط

 ،2ط  ،البرهان في علوم القرآن)  م1972(، الزركشي، محمد بن بهادر بن عبد االله

  . العصرية للطباعة والنشر، بيروتالمكتبة

الكشاف عن حقائق التنزيل     )ت.د(،بو القاسم جار االله محمود بن عمر      الزمخشري، أ 

 .، دار الفكر للطباعة والنشر وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

، دار الكتب   2، ط رح كنز الدقائق  تبيين الحقائق ش  ) م  2000(، فخر الدين،    الزيلعي

  .العلمية، بيروت

، أشراف مكتب البحـوث والدراسـات،       فقه السنة  )م1998-هـ1419(سابق، سيد، 

 .2 للطباعة والنشر، طدار الفكر

، شرح قانون الأحوال الشخصية الأردنـي      )م1981هـ  1402(السرطاوي، محمود، 

 . الأردن–دار العدوي، عمان  ،1ط

الطبقات : )ت. د( )هـ230/ت(محمد بن سعد بن منيع الزهري،       سعد، أبو عبد االله     

  ).ط. د(، دار صادر، الكبرى
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تيسير الكريم الرحمن في تفـسير كـلام         )م1996(السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،    

 .ط، مؤسسة الرسالة، بيروت.، دالمنان

التربية الخلقية المتضمنة في سـورة       )ـه1406(،سلمى جميل أحمد حسنين النجار    

  . تربية إسلامية، كلية التربية، مكة المكرمة-جامعة أم القرى  ،نورال

هـ 1414(السمين الحلبي، شهاب الدين أبي العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم،           

، تحقيق علي معـوض     الدر المصون في علوم الكتاب المكنون      )م1994 -

 .1لمية، بيروت،طورفاقه، دار الكتب الع

 ـ911 ت(الرحمن بن أبي بكر،     السيوطي، أبو الفضل عبد      تنـوير  : )م1969 )(هـ

  ). ط.د(،  المكتبة التجارية الكبرى،الحوالك شرح موطأ مالك

شـرح  ) م  1986(السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبـي بكـر،             

المطبوعـات  : ، حلـب  2ة، ط أبو غد : ، تحقيق السيوطي على سنن النسائي   

  . الإسلامية

 ـ911ت(ن أبو الفضل عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر،             السيوطي، جلال الدي   ) هـ

دار : ، بيـروت  1ي، ط السيد الجميل : ، تحقيق ترتيب سور القرآن  : )م1986(

  . ومكتبة الهلال

 ،الإتقان في علوم القـرآن    )ت.د(السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،         

  . ، مجمع الملك فهد1ط

الـدر المنثـور فـي      : )م1993 )(هـ911ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،       

  .دار الفكر: ، بيروتالتفسير بالمنثور

بيـروت، دار الكتـب     ،  الجامع الصغير  )ت.د(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،     

  .العلمية

 .ن.ط، أخبار اليوم، د.، دتفسير الشعراوي) ت.د(الشعراوي، 

إيضاح القـرآن   أضواء البيان في     )ت.د( محمد الأمين بن محمد المختار،     ،الشنقيطي

  .  لبنان-، دار إحياء التراث العربي، بيروتبالقرآن

  . دار القرآن الكريم: ، بيروت4، طصفوة التفاسير )م1981(الصابوني، محمد علي
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، روائع البيان وتفسير آيات الأحكـام      )م  1981هـ،  1401(الصابوني، محمد علي،  

  .3دار إحياء التراث العربي، ط

حاشية الصاوي على تفـسير     : )م1995 )(هـ1175ت(الصاوي، أحمد بن محمد،     

  . دار الكتب العلمية: ، بيروت1محمد شاهين،  ط: ، تحقيقالجلالين

 ـ360ت(أبو القاسم سليمان بن أحمد      : الطبراني ، المعجـم الكبيـر   : )م1983 )(هـ

  .مكتبة العلوم والحكم: ، الموصل2طحمدي السلفي، : تحقيق

، 1ك، ط تاريخ الأمم والملـو   : )هـ1407 )(هـ310ت(الطبري، محمد بن جرير،     

  . دار الكتب العلمية: بيروت

، تـونس، دار    تفـسير التحريـر والتنـوير      )م1997 (:عاشور، محمد الطاهر  ابن  

  .سحنون

 ، فيرجينيا، 1، ط المقاصد العامة للشريعة الإسلامية   ) م  1991(العالم، يوسف حامد،    

  .المعهد الإسلامي للفكر الإسلامي

: ، عمـان  1، ط 2، م إتقان البرهان في علوم القرآن     )م1997 (:عباس، فضل حسن  

  . دار الفرقان

دار : ، بيروت المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم    ) ت. د(عبد الباقي، محمد فؤاد     

  ).ط.د(إحياء التراث، 

 ـ4636ت(عبد البر، يوسف بن محمد بن عبد االله النمري،          ابن    ـ1412 )(هـ : )هـ

: ، بيروت 1، ط 4جاوي، مج علي الب : ، تحقيق ابالاستيعاب في معرفة الأصح   

  . دار الجيل

، تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان       )م2003(عبد الرحمن ناصر السعدي،   

  .، دار العبيكان2.ط

 .1، مكتبة وهبة، طمنهج القرآن في الحياة )1998(عبد السميع المصري،

، لحات والألفـاظ الفقهيـة    معجم المصط  )ت. د  ( :بد المنعم، محمود عبد الرحمن    ع

  .) ط. د (دار الفضيلة، : القاهرة 

ط، .، د معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية    )ت.د (عبد المنعم، محمود عبد الرحمن،    

  .دار الفضيلة، القاهرة
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 :تقديم  أصول المنهج الإسلامي،     )هـ  1414 (:لعبيد، عبد الرحمن بن عبد الكريم     ا

 .دار الذخائر:  الدمام،3عبد االله التركي، ط 

ار ابـن    د رسالتان فـي الحجـاب،    )  هـ1414(العثيمين محمد صالح، وابن باز،      

  .1خزيمة للنشر والتوزيع، ط

، أحكـام القـرآن   : )م1987 )(هـ543 ت (العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله،      ابن  

  . ط.، ددار المعرفة والجيل: بيروت

لـصواب فـي الزينـة      الرأي وا  )م  1991 -هـ1412(عفانه، جواد موسى محمد،   

 .1، المكتبة الوطنية، طوالحجاب

شخصية المرأة المسلمة في ضـوء       )م1998_ ـه1419(، خالد عبد الرحمن   العك،

 .، بيروت، لبنان1، طالقرآن السنة

 سـورة  فـي  المتضمنة الأسرية التربية، )هـ1415 (علي عبده شاكر أبو حميدي،

 الإسـلامية  التربيـة  قسم يةالترب كلية .منشورة غير ماجستير  رسالة،النساء

  .والمقارنة

، دار الكتب  1، ط البيان في فقه الإمام الشافعي     )م2002(العمراني، يحيحى بن سالم،   

 .العلمية، بيروت

دار : ، بيـروت  3، ط رجال أنزل االله فيهم قرآنـا     )  م1994(: عميرة، عبد الرحمن  

  .الجيل

دار نهضة  ،، القاهرة   1، ط الإسلام وأوضاعنا الاقتصادية  )  م1996( ، محمد الغزالي،

  .مصر

 .3 دار الكتب الحديثة، طهذا ديننا،)  م1975-هـ1395 (الغزالي، محمد،

، قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافـدة       ) هـ1412،  1991(الغزالي، محمد، 

 .3دار الشروق، ط

د ( مؤسسة الرسالة،    ،، بيروت دستور الأسرة في ظلال القرآن    ،  )ت.د   (،فائز، أحمد 

  .)ط. 

، دار  2.، ط التفسير الكبير مفاتح الغيب    )م2004(فخر الدين محمد بن عمر الرازي،     

  . الكتب العلمية، بيروت
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 –، دار الكتـب العلميـة       التفسير الكبير  )ت.د(الفخر الرازي، محمد ضياء الدين،      

  .2طهران، ط

: تحقيق،  3، مج معاني القرآن ): ت.د( )هـ207ت(الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد،       

   .محمد النجار، الدار المصرية

، 14، مج تهذيب التهذيب ): م1984 )(هـ852ت(الفضل احمد بن علي العسقلاني،      

  .كردار الف: ، بيروت1ط

ب الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مـذه )  م1980(، محمد حامد، فقي

 . دار أحياء التراث العربي، بيروت،2، طالامام المبجل احمد بن حنبل

الكـشاف عـن حقـائق      : )م1995 )(هـ538ت(القاسم جار االله محمود بن عمر،       

عبـد الـسلام    : ، تحقيق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل      

 .دار الكتب العلمية: ، بيروت1ن، طشاهي

تفـسير  (محاسـن التأويـل     : )م1978 )(1914/ت(،  القاسمي، محمد جمال الـدين    

  .دار الفكر: ، بيروت2، ط10اقي، مجمحمد فؤاد عبد الب: ، تحقيق)القاسمي

 ) 1998-1419(القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي،

يحيـى  تحقيـق   ) أكمال المعلم بفوائد مـسلم    (شرح صحيح مسلم المسمى     

  .1إسماعيل، دار الوفاء، ط

 ،الجامع لأحكام القرآن  )م1989(أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري،: القرطبي

  .دار الكتب العلمية، بيروت

  . ، بيروت، مؤسسة الرسالة7، طمباحث في علوم القرآن)  م1980(: القطان، مناع

  . دار الشروق: ، بيروت9، ط6، مجفي ظلال القرآن)  م1980(: قطب، سيد

 . دار الشروق: ، القاهرة 1، طمنهج التربية الإسلامية )م1980(قطب، محمد 

الجواب الكافي   )م1997 -ه1418(قيم الجوزية، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر،        ابن  

 .ط، دار المعرفة.، دلمن سأل عن الدواء الشافي

: )م1973((هـ751ت(القيم، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي،            ابن  

. د(،  دار الجيل : طه سعد، بيروت  : حقيق، ت ن عن رب العالمين   إعلام الموقعي 

  ). ط



 
 

119

تفـسير ابـن    ) م  2002 -ه1422(إسماعيل بن عمرو القرشي الدمشقي،      : كثيرابن  

  .م.، دار طيبه، د1.، طكثير

الـصابوني، دار   ، تحقيق محمد علي      مختصر تفسير ابن كثير    )م  1999(،كثيرابن  

  .2الفكر للطباعة، ط

 . بيروت، د ط، دار الكتب العلمية،موطأ الإمام  مالك)  م2002-هـ1423(مالك، 

 ـ1398(الماوري، أبو الحسن علي بن محمد البصري،       أدب الـدنيا    )م  1978 -هـ

 . لبنان-ار الكتب العلمية، بيروتد، 4 طمصطفى السقا،: ، حققهوالدين

 المكتبـة    دار الفكر للطباعـة والنـشر،      )م1994 -هـ1414(محمد حسين العرب،  

  .مصطفى الباز. تجاريةال

 .ط، دار المعارف، القاهرة.، دالتفسير الوسيط )ت.د(محمد سيد طنطاوي،

وسائل الإسلام في المحافظـة      )م1998 -هـ1418(محمد صلاح عبد الغني محمد،    

  .1 مكتبة الدار العربية للكتاب، طعلى كرامة المرأة،

محافظة على كرامـة    وسائل الإسلام في ال   ) ت.د(محمد، صلاح عبد المغني محمد،      

  . مكتبة الدار العربية للكتابالمرأة،

فتح الرحمن فـي أسـباب نـزول         )م1999-هـ1419(محيسن، محمد محمد سالم،   

 .1 دار الآفاق العربية، طالقرآن،

  .مطبعة البابي الحلبي: ، مصر5، ط10 م)م1974(المراغي،

 علـى   أولادها دور الأسرة المسلمة في تربية     )هـ1423(مسفر بن عيظة المالكي،     

رسالة ماجـستير غيـر     .صفات عباد الرحمن كما وردت في سورة الفرقان       

  . السعودية-منشورة، جامعة ام القرى

دار العلـم  : ، بيـروت 3، ط7، مجالتفسير الكاشـف  )م1981 (:مغنية، محمد جواد 

  . للملايين

  . مؤسسة الرسالة، دار الفكر،تفسير سورة النور) ت.د( المودودي،

  .روت، دار الفكر والرسالة، بيتفسير سورة النور). ت.د( : أبو الأعلىالمودودي،

  .، مكتبة الرسالة الحديثة1، طالواقع الفاسد وضرورة التغيير )م1991(نبهان محمد،
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. د: ، تحقيق إعراب القرآن الكريم  ) م  1988(النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعيل،       

  . ، بيروت، عالم الكتب3هير زاهد، طز

غرائب القـرآن ورغائـب      )ت.د(الحسن بن محمد بن الحسين،    : النيسابوريالنظام  

  .ط، مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة.، دالفرقان

روضـة   ) م1985(النووي، محي الدين أبوزكريا يحيى بـن شـرف الحـوراني،          

  . المكتب الإسلامي، بيروت،2، طالطالبين

 ـ1416-م1996(النيسابوري، أبو الحسن علي بن أحمـد الواحـدي،         أسـباب   )هـ

  . القاهرة–، دار الحديث 3ط ، تحقيق أيمن صالح شعبان،النزول

، تحقيق  أسباب النزول  )هـ1421م،  1996(النيسابوري، ابو الحسن علي بن أحمد،     

  . 3 القاهرة، ط-الحديث أيمن صالح شعبان، دار

، دار  المعجم الوجيز للألفاظ القـرآن     )م1997 -هـ1417(هارون نبيل عبد السلام،   

 .1 مصر، ط-النشر للجامعات

 ـ1411 )(هـ213/ت(هشام، أبو محمد عبد الملك،      ابن   ، الـسيرة النبويـة   : )هـ

  . دار الجيل: ، بيروت1، ط6رؤوف، مجطه عبد ال: تحقيق

الوسيط في تفـسير    : )م1984 )(هـ468/ت(الواحدي، علي بن أحمد النيسابوري،      

  .ار الكتب العلميةد: ، بيروت1 ، طاحمد صيرة،: الكتاب المجيد، تحقيق

المرأة المـسلمة دراسـة نقديـة       )م1999 -هـ1419(وجدي، محمد فريد وجدي،   

 .1، مكتبة أضواء السلف، طلدعاة تحرير المرأة

: ، الكويـت    2 مج، ط  26 ،الموسوعة الفقهية  ) م1986 (:وزارة الأوقاف الكويتية    

 . مكتبة الأء

 ـ: ، تحقيـق  لمسندا: )م1984 )(هـ307ت(يعلى، احمد بن علي الموصلي،       سين ح

 . دار المأمون: ، دمشق1أسد، ط
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  فهرس الأحاديث
  صفحةال  تخريجه  طرف الحديث  الرقم

  27  أحمد  ..."      الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة"   1

  14  أحمد  ......... "لما نزل عذري قام "   2

:  فانزل االله عز وجل    - عنها  رضي االله  –فقالت عائشة   "   3

     .."   إِن الَّذِين جاءوا "

  18  البخاري

  36  البخاري  ..."      يا معشر الشباب، من استطاع منكم "   4

  37  ابن ماجه  ........... " ثلاثة حق على االله عونهم "   5

  41  البخاري  .........   "إياكم والدخول على النساء"   6

7   "خْلُوأَةٍ، لا يربِام كُمدأَح 42  الترمذي  ..........   "       ن  

  42  مسلم  ......"       لاَ يدخُلَن رجلٌ بعد يومِي هذَا"   8

9   "اللَّه نظُرالجنةَ ولاَ ي 45  احمد  ..."      ثلاثُ لا يدخلُون  

  57  مسلم  .... "     لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل"   13

لما سأله  : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول         "   14

  .."  جابر عن نظرة الفجأة 

  58  مسلم

  58  أبو داود  ..... "    ستفتح عليكم أرض العجم،"   15

أن إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما سـئل عـن             "   16

  ...... "نظر الفجأة 

  60  احمد

  60  احمد       ......."أنظر إليها فإنه أحرى"   17

  61  مسلم  .... "      ألا لا يخلون رجل بامرأة "   18

  61  البخاري  "ما مست يد رسول االله صلى االله عليه وسلم"   19

  61  مسلم  .... "     أنظر إليها فإن في أعين "   20

  64  البخاري  ............ "         إنما جعل الاستئذان   "   21

  64  البخاري   .......  "        ممن اطلع في بيت قو"   22

  64  احمد   ...."      يا علي لا تتبع النظرة بنظرة،"   23

  66  احمد  ..... "       اضمنوا لي ستا من أنفسكم "   24

  66  الحاكم   ..... "   ثلاثة لا ترى أعينهم النار"   25

  66  البخاري   ..... "  من يضمن لي ما بين لحييه   "   26

  66  البخاري   ...... "   ة يظلهم االله في ظلهسبع"   27
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  76  أبو داود  .... "           كان الركبان يمرون بنا "   28

  80  البخاري  .." صلى االله عليه وسلم كان الفضل رديف رسول االله "   29

  84  البيهقي  ........ "     من أحب فطرتي فليستن"   30

  85  ابن ماجه         ....... "تزوجوا فإني مكاثر بكم"   31

  85  البخاري   ......... "      ما بال أقوام قالوا كذا"   32

  87  أبو داود   ......... "       نهى عن كسب الأمة"   33

  91  مسلم  .."      أرهما لم النار أهل من صنفان"   34

  93  الحاكم  .........."     عنهم تسأل لا ثلاثة"   35

  97  البخاري   ...."    مرأتيا مع رجلا رأيت لو"   36

  99  ابن ماجه  ...."     قوم على أدخلت امرأة أيما"   37

  99  البخاري   .... "     أبيه غير إلى ادعى من"   38

  100  ابن ماجه   ........"     أنسابكم من تعلموا"   39

  100  الألباني  ........."     لا نكاح من ولدت"   40

  105  أبو  داود  ....."      ودالول الودود تزوجوا"   41
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  فهرس الأعلام

  صفحة البحث  أسمه

  15  عبد االله بن عباس

  11  مرثد بن أبي مرثد

  15  أبو قيس الأنصاري

  16  هلال بن أمية

  25  مسطح بن أثاثة

  40  أبو عمر السلمي الذكواني

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 


